4۹۴ 


- a? 

١ ar),‏ لما ممية 

.$ ش سوت ۔ Bell‏ 
AAY Ü‏ ين فنا 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


فصول 
من ]را مضارة اااي 


Converted by Tiff Combine 


x 
o 
l 
1 5 
Me Cer 


fu, 
* ah 
a, 
A 
j 


O 
ل‎ 
= 
١ 
Ñ فها‎ 
° 
سو‎ Dx 
. 
x 
٤ 
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(LSP سارب‎ 


. ضرح هذه المضارة‎ sly j الإشلامية الي شاركت‎ ww gall 

وقد وجهت الحديث ني هذه الفصول إلى تلك الشعوب الي ارتبط تاريحها 
وحضاربما بتاريخ العرب أوثق ارتباط. » وتعاونت جميعها بالتأثير والتأثر » 
والأخذ والعطاء ني تكوين هذه الحضازة الإسلامية . ٠‏ 

; وقد tle‏ عن الفرس ومشاركتهم á‏ هلم ¿ALI‏ بشيء من التفصيل : 

وهذا أمر طبيعي يفرضه على الباحث دورهم التاريخي . 

ثم دلت عن الأتراك » وناقشت ما وجه الهم فيما يتصل بموةهم من 
هله المضارة . وأضفت فصلا“ عن الاضارة الاسلامية في بلاد المند . 

وعرضت لانتقال الحضارة الإسلاءية إلى أوربا عرضاً تاريخياً Tre‏ 
ورفعث من هذه الطبعة تلاك الدرامنات الأدبية المتغلقة بتأثير الآداب الإسلامية 
في الآداب الأورتية وأنلدقتها بكتاي « الأدب المقارن » فمكانها هناك أنسب . 

وألله JET‏ أن يعين » وأن بدي إلى الطريق القويم . 
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١‏ من هم الفرس 


اشترك في تكوين الخضارة الإسلامية مجموعة من الشعوب ale‏ 
في الأصول والمواطن واللغات. كالعرب والفرس My‏ والهنود وإن كان 
الإسلام قد par‏ بينها ني الدين ١٠‏ , هذه المجموعة من الشعرب الي 
كونت المجتمع الإسلامي إلى أي حد تأثرت في حضارما بالفرس » 
أو بعبارة أخرى ماذا كان دور الفرس في الحضارة الإسلامية بوجه 
عام. 

والحضارة الفظة نطلقها عل التقدم والرقي الإنساني في عتلف 
الميادين ZW‏ » والأدب » والفئون الحميلة : والصتاعة + والنجارة . 
وغير ذلك من مظاهر اانشاط الإنسالي الذي يؤدي إلى التقدم والري 
وبيسر السبيل إلى حياة إنسانبة كريمة , 

وقبل أن نشرع في الحديث عن دور الفرس في الحضارة 
الإسلامية ينبغي أن نوجز في هذا القسم. التاريخي من البحث القول 
| عن الفرس » وعن ere‏ لال التاريخ بالشعرب الي کو od‏ هذه 


)1( راضم أن المسلمين في بلاد المند جزء من أهلها ولكن طم مع ذلك حضار تم 
الإملامية الحاصة بهم , 


,لحضارة وهم العرب » البرك » الطْننيوة . 
Lal‏ الفرس فكانوا أحد شعوب المنطقة oN‏ تتوسط سيا ثم هاجروا 
منها إلى اقليمهم المعروف باسم إيران . وهذا فإنهم ينسبون إلى موطئهم 
وة cad Yl‏ وهي لفظة منقلبة عن آريان ومفردها أرية وهي 
بالسنسكريتية. والأفستية gat‏ طاهر ونجيب .. وعلى هذا فالآريون 
fac‏ النجباء . ويرى بعض العلماء أن آري معناها فلاح وأنها مشتقة 
من أل ستسكريى = gat‏ حرث . وهناك الرأي الذي یری أن 
إيران أخذت اسمها من «ایر» . وكان اير هذا أو ایر ج أحد أبناء 
أفريدون وهم سلم » تور » اير أو اير ج . وقبل أن يموت أفريدون 
:قسم مملكته بين أو لاده فخص سلم بالقسم الغربي» وخص تور بالقسم 
الشري من المملكة وهو. بلاد توران . وينسب أهل هذه البلاد إليه 
فيسمنؤن التورانيين . أما أصل المملكة وقاعدتها فقد حص ببا أفريدون 
ولده اير فنسبت إليه > وقيل إيران ها نسبت بلاد التوران إلى تور ۾ 
Lal Lal g‏ الفرس فقد جاءهم من الانتساب إلى مقاطعة فارس. ولم تكن 
قارس تي التاريخ القدیم سوى جزء يسير من بلاد إيران إلا أنها كانت 
ذات شأن. بعيد في حوادث التاريخ القديم: فم اليونان مما جعلهم يطلقون 
اسمها باليونانية ٤‏ على بلاد ot ja‏ كلها . ولايزال الاسم اللاتيي 
Persia‏ يدل على نفس المدلول الذي يدل عليه الاسم اليو نالي Persis‏ , ` 
وتجري في عروق الإيرانيين دماء كثير من الشعوب الي oF‏ 
بلادهم واتصلت بهم. كاليونان. والأتراك والعرب . ومع هبذا 
الاختلاط بي الدماء فإن الشعب الإيراني استطاع أن يحتفظ Lifts‏ 
بشخصية متميزة مستقلة . ومع أن إبران تعرضت لكثير من الغزوات 


. ل أور نبور‎ ٠۸ تلفيق الأخبار سم . الرمزي ص‎ )١( 
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الي هدت قواها وعزقت أوصاها وحولتها إلى OLY,‏ استقل ext‏ 


في كل واحدة _منها حاكم . إلا آنا كانت تستطيع بعد كل kt‏ من 
هذه المحن أن تعود إلى سابق و حدما و ترابطها . 


وفي الكتابات اي كتبها المؤرخون عن إيران منذ أقدم العصور 
إلى Ly‏ الحاضر تتفق الكلمة على أن الشعب ye lal‏ شعب مقاتل 
شجاع 3 وأنه شعب موهوب ولديه م الاستعدادات الفطرية م 
Ala‏ مستعدا للاستفادة من الأفكار اللحديدة تواقا إلى المعر فة .والإيرانيون 
بصفة عامة يعشقون الحمال ويتذوقون الشعر بصفة dal‏ .وهم 
Oy 22‏ بلغتهم الفارسية العذبة . 

وكان الإيرانيون في أول yl‏ قوما من الرعاة البدائيين تقوم 
حناهم على ما يملكون من خيل وماشية وضان وماعز . وكان موطنهم 
الأصلي أواسط آسيا ثم نزحوا إلى موطنهم حالي حوالي سنة ١٠٠٠اق.م.‏ 
وانقسموا بعد تزوحهم من أواسط آسيا إلى فرعين رئيسيين وهما 
O poll‏ الذين استقروا في غرب إيران » والفرس الذين استقروا في 
فارس.وكون الميديون أمبر اطورية ميديا العظيمة الي بلغت ذروة ib‏ 
في القرن السابع قبل الميلاد . وكانت عاصمة هذه الدولة Hagmatana‏ 
أو Ecbatana‏ :الي تسمى اليوم همدان . وظل هذا الانفصال بين 
الويرانيين Fit‏ حى ظهر قورش الأكبر تي فارس Say‏ عصا الطاعة 
على ملك ميديا واستولى على مملكته . وقضى بذلك على الدولة الميدية 
لينشىء BALI ad yo‏ الدولة الا كينية . وكان هذه الدولة من الأهمية 
والمكانة ما جعل أنظار اليونان تتركز في مقاطعة فارس وحدها ( الي 
نشأت فيها هذه الدولة ) دون سائر بلاد إيران حى أطلقرا اسم المقاطعة 
على البلاد كلها وسموها Persis ١‏ ) . 


۱۱ 


وقد حكم قوروش الأ كبر هذا من ۵۵۸ OY!‏ ق. م وتر جع 
أهمية قورش بصفة خاصة إلى أنه قضى على هذا الانقسام بي نالإيرانيين 
ووحد صفوفهم وجعل منهم شعبا متحدا مستقلا في ظل دو لته الحديدة 
الموحدة . ولا تمت له هذه الوحدة الداغظية: اجه إلى الغزو الحارجي 
فاستولى على مملكة ليديا في آسيا الصغرى في 345 . وبابل ي 78هق.م 
ومد فتو حه شرقا حى وصل إل بلخ ; 


نم خلفه ابئه قمبيز الذي زاد في سعة الأمبراطورية الي خلفها له 
أبوه . وضم bill‏ مصر في الغرب . وبيئما كان ي مصر بلغته أنباء عن 
بعض الثورات الي قامت في بلاده فأسرع عائدا إليها لكنه توي id‏ 
الطريق سنة ۵۲١‏ ق. م. . 

ويعتبر دارا الأكبر )011 — the‏ ق. م) أعظم ملوك هذه 
الدولة . وقد استطاع دارا في سئة واحدة سئة 415 ق , م. أن يمد : 
ad yo‏ شرقا إلى البدجاب وغربا إلى الدائوب فشملت بذلك كثيرا من 
بلاد العام الممحفسرة لي ذلك الوقت مثل أشوريا » بابل ١‏ مسر . 
راستطاعت al J‏ أن تكمتشف الطريق البحري من دلتا مر السند إلى 
السويس , | 

ee م حى وفانه‎ ó ۵۲١ ارئقى دارا العرش في سئة‎ bey 
على الدوام باللحروبه والفتوح سواء أکائت‎ J pita وهر‎ ap ف.‎ 88 
لقمع الفعن والثورات . ومن أهم حروبه‎ He حروبا خارجية أو‎ 
الحار جية غزوته لبلاد اليونان في 4 ق. م. ولكنه مني بالحزيمة على‎ 
بد البولان في موقعة مراتون . ولعهد دارا أهمية أخرى في الميدان‎ 
أن يقال إن الأدب الفارسي بدأ في عهده » فقد ترك‎ ¿Kz لأدي إذ‎ 
نقوشه‎ wl الي سجل فيها حرو به وانتصاراته . ومن‎ tall کر ا من‎ 

۱۲ 


ثلك الي سجلها على صخرة بہستون أو بيستون وتقع على بعد ثلاثين 
ميلا شرق كرمانشاه . وني هذا النقش يسجل دارا حروبه وانتصاراته 
k‏ تولى العرش . ويصرح.فيه بأن الفضل فيما أحرزه من نصر يرجح 
إلى الإله العظيم أهورا مزدا . ويدعو دارا بالرحمة والمغفرة لكل من 
يرعى هذا النقش ويذيع ما فيه من حقائق كما يدعو باللعنة على كل من 
٠‏ يحاول أن يفي هذه الحقائق المتقوشة أو يطمسها . | 

وکا غزا دارا بلاد اليونان غز اها ابنه من بعده أكزركسس Kern‏ 
واستولى على أثينا إلا أنه هزم نهائيا في موقعني سلاميس وبلاتيا . 

وإذا تركثا المصادر اليونانية إلى المصادر الفارسية وجدنا أن هذه 
الدولة تسمى الكيانية وملوكها هم الكيانيون .. وإنما سموا بذلك 59 
أسماءهم تبدأ بلفظ كي وهي عندهم لقب one‏ ملك . وملوك هذه 
الدولة في الشاهنامه تسعة نذكرهم فيما يأتي  .‏ 


١‏ كيقباد حكم اة سئة 
Y‏ — كيكاوس ١‏ ماثة ونحمسين سئة 
* — كيمخسرو ١‏ ستين سنسة 
١  —— 4 — £‏ مائة وعشرين سنة 
o‏ — كشتاسب 9 مالة وعشرين سنة 
“٦‏ — ببهن اسفندیار 1 تسعا وتسعين سنة 
۷ — هماي Ql ١‏ وثلاثين سنة 
۸ - داراب بن بهمن بن أسفنديار ١‏ اثني عشرة سنة 
4 — داراب بن دارا 7 أربع عشرة سنة 
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ويلاحظ أن الأساطير تسود تاريخ هله pall‏ ثي المصادر الفار سية كا 
يتبين من مدة حكم ملوكهم » وكلما اقتربنا من نباية هذه الدولة غلبت 
الحقائق التارعية وبدأت تتلاقى مغ ماهو وارد في المصادر اليونانية . 
ومن أشهر ملوك هذه الدولة في المصادر الفارسية كيكاوس الذي 
قهر بلاد ماز ند ران وهاماوران (حمير) بفضل قائده البطل الأسطوري 
رسيم ؛ وكيخسرو الذي كان له.حروب طويلة مع التورانيين واستطاع 
ني النهاية أن يقتل بطلهم أفراسياب ويستريح من شرهم » وگشتاسب 
الذي ظهر بي عهده زرداشت ودعاه إلى دينه الحديد فآمن به واعتنقه 
و" صبحت الزردشتية بذلك الديانة الرسمية للدولة . 
Glu `‏ بل اعدو oo eb ate bd gglll SS la gt‏ 
by‏ عهد ابئه داراب بن داراب أو دارا بن دارا الذي کان بلقب 
نفسه في كتبه بالمضيء لأهل مملكته كالشمس 2 وقعت الواقعة بينه 
وبين الاسكندر . وكان دارا كفوا للاسكندر ني الحرب والقتال . ولا 
عجز الاسكندر عن أن يهزمه بعد أن واقعه كثيرا من الوقائع الحأ أخيرا 
إلى سلاح الغذر فأغوى رجلين من خاصة دارا ففتكا به وهو يستعد 
لملاقاة الاسكندر في بعض وقائعه معه . وبهذا استطاع الاسكندر أن 
يقضي على جموع الفرس وأن يستولي على بلادهم . 
وعلى العموم كانت الدولة الأكينية دواة عظيمة » وكان ملوكها 
من الغزاة العظام . والحكام الأكفاء. وعمرت أمبراطرريتهم هذه ۲۲۰ 
سنة > قوض الإسكندر دعانمها بغزوه لبلاد الفرس . 
لم يكن عهد الإسكدر من العهود الزاهرة في تاريخ إيران لأنه 
قو ض دعام ملكهم ۽ jay‏ كيان دينهم > وطغى بلغته وثقافته على 
ر ا ع2 اا par‏ ا 
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لغتهم . وكات عهد الإسكندر من هذه النواحي الثقافية ذا آثر بعيد على 
الإيرانيين . وكان الإسكندر يشجع جنده على الزواج من الفارسيات . 
وتزوج هر نفسه روكسانا Roxana‏ ابنة أحد أمراء الصغد Lily.)‏ 
في إيواك. مدنا عديدة كانت أشبه بمستعدرات يونائية . وسرعان ما 
أصبحت هذه المدن أو المستعمرات مر اكز تنتشر ه نها الثشافة اليو نانية 
إلى كل مكان . 

وقد تابع خافاء الأسكندر . الساوقيون . سياسته في صبغ البلاد 
بالصبغة اليونانية + وراجت ني إبران اللغة والعلوم اليونانية » وازدهرت 
فيها مدارس الفلسفة والحكمة والطب اليوناني . 

وقضى على الساوقيين البارث Parthians‏ — لسبة JJ‏ مو طنهم 
الأصلي مقاطعة Parthia‏ الي عرفت فيما بعد باسم , شر اسان . ويعتقاد 
أن هؤلاء البارث Sao otal p fa deer by. lag ve ٩‏ 
حمسة قرون ) Yo.‏ ق. ۲۲٣‏ م( . ولم يكن لهذه الحقبة الي سيطر 
ها لبادث AMAL‏ مهم في حباة اإبر انين . وکل ما یذ کر م 
et!‏ قاوموا النفوذ الر وماني ثلاتمائة سئة » وبددوا أحلام كبار القواد 
الرومان أمثال بومي ٠‏ أنتوني » يوليوس pad‏ » تراجان الذين كانوا 
يحلمون بغزو الفرس Ú‏ فعل الإسكندر 

وكاد ماولة ابارت ون el‏ بثقافة اليو نان وكان معظم ملوكهم 
يجيد اللغة اليونانية . ومن الأمور الي تستوجب العناية في هذا العهد 


ظهرر اللغة الفارسية الوسطى أو اللغة البهلوية 9" , 


)1( في الأخبار الطوال ص r t‏ أله تزوج روشتك اة دارا . 
Lal Ó — (r)‏ الأشكائيين 
(r)‏ یری val)‏ ن أن aay!‏ ال رسمية في الدولة 3 الاشكالية Py‏ م aod ye! ١ =$ aes‏ 5 
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وكان سقوط gall‏ البارثية مشجعا على ظهور حركة فارسية وطنية 
ضد النفوذ الغربي . واتخذ هذا الانجاه-الوطين. الحديد مظهره العمل في 
سنة 775 م عندما قامت الدولة الساسانية . وللمرة الثانية نيحد أن مقاطعة 
يارس أو فارس » pat a Persis‏ دو لق فارسية عظيمة هي الدولة 
الساسانية نسبة إلى ساسان جد أردشير الذي يعتير مؤسس هذه الدولة 
بعد هزيمة البارث في ۲۲١‏ . وبمتد عها الدولة الساسانية الحديدة من 
هذا التاريخ حى سنة ٠٤١‏ م . وفيمايأني بيان ملوك الدو لة ومدة 


حكم كل منهم — 
١‏ - أردشير بن بابك (أردشير الأول) 7١65‏ م 
Y‏ — شابور بن أر دشير (الأول) ۲٣۱١‏ م 
۳ هرمزد بن شابور الأول ۲۷۲ م 
£ — رام بن هرمز د (J‏ ۲۷۳ ‘ 
° — بهرام بن هرام بن هرمز الثاني» ۲۷٣‏ م 
` — برام ببراميان )2 برام بن lin‏ (لثالث) yar‏ م 
V‏ — لرسي بن هرام yay‏ م 
۸ — هرمز بن نرسي ٣۰۲ (gu)‏ م 
Š‏ — سابور بن هرمز بن نرسي (الثاني» ۳۰۹ م 
٠‏ - سابوربنهرمز بن نرسي المعروف بسابور 

ذي الأ كتاف الثاني ۳۰۹ م 
٠‏ - أردشير الملقب بالمحسن (نيكوكار)أخو 

سابور (الثاني) ۹ م 


6212 لعضهم Ll‏ كانت مزياً من اليونانية والا يرانية . وآرجح الآراء 32 
كانت البهلوية . ومن بين ما يستند اليه أصحاب هذا الرأي الأخير كلمة Spee‏ 
نفها فهم يرون أن أصلها برتوي نسبة إلى البارث ثم حرفت فصارت بلهرى ثم 
bel‏ ہا تبديل فأصبحت لوي . 


YA 


YAY -سابور بن سابور ذي الأكتاف (الثالث)‎ ١١ 


I ۳۸۸ (asl) يهرام بن سابور بن سابور‎ — VY 
يزدجرد بن سابور بن سابور ذي الا کتاف (الأو ل) ووم م‎ — Y 
م‎ 47٠١ Come) ببرام جور بن يزدجرد‎ -15 
م‎ ٤۳۸ (NDD يز دجرد بن بهرام جور‎ - Ye 
م‎ ٤٥۷ هرمز بن يز دجرد (الثالث)‎ -5 
قور وز بن يزدجرد بن يبرام جور ۹ م‎ - YV 
بلاش بن فيروز 54 م‎ - ۸ 
م‎ tAA قباد بن فيروز «الأول)‎ - 14 
بن قباد بن فيروز «الأول) الاه م‎ Gl 2 كسرى أنو‎ س٠‎ 
هرمزد بن كسرى أنو شروان (الرابع) ۵۷۸ م‎ ١ 
م‎ ٩۰ (IED هرمز ب نكسرىأنوشروان‎ CHIE RS — YY 
قباد ,ن برويز بن هرمز ب نكسرىأنوشروان«الثاني) 578 م‎ — Y 
أردشير بن شيرويه بن برويز حكم ستة أشهر‎ -4 

Ya‏ — فرائین جراز د مسین يوما 
YA‏ - بوران دحت بنت IRE‏ حكمت ستة أشهر 
YV‏ — آزرم دحت بنت کسری PIR‏ حكمت أربعة أشهر 
YA‏ — فرخز اد حکم شهراً واحداً 


۹ — يزدجرد بن شهريار بن كسرى پرویز (الثالث) ۳۲ Me‏ 
وإذا كانت الدولة الساسانية لم تبلغ من مساحة الرقعة ما بلغته 

الأمبر اطورية الأ كينية إلا أن عهدها أزهر العهود gil‏ مرت بالإبرانيين. 

en's 00)‏ الشاهنامه » و در اسات في الشاهنامة للم لف ¿ Legucy of Persia‏ ص TAY‏ 
وما بعدها وقارن التراريش ومدة حكل كل ملك من هز لاء الملوك . 


Y — فصول‎ `V 


وأشير «اوك هله الدولة أردشير الذي تغلب على أردوان ol‏ ماوله 
الطو we SI‏ ال الدواة ۽ وسايور ذو الأكتاف :ووقائءه مع pal‏ <“ 
كثير . وقسوته في معاملة أسراعم مشهورة » وفي ) مهل قباد red‏ رمز دك 
بديائته cSt‏ وأغرى الملك باعتناقها » وشاع oa‏ هذه الديانة BUA!‏ 
بين الناس مما أثر على ديانة الدولة الرسمية الزردشتية . واستطاع الموائذة 
أن يصرفوا قباد عن ub‏ هتا الدين tall‏ . ونجدورا في إثارته 
ض-ه حى وكل au‏ مهمة القضاء على So ps‏ وأتباعه . وعاد rill‏ 
بذك إلى دينهم . وي عهد كسرى انو شروان أرتفع شأن الدولة 
ارتفاعا عظيما 2 als‏ النواحي ; J‏ بلاط ER‏ ذروة hes Le‏ 
إليه ارف » Age J 5 lel‏ ملوك القرس . 


ول العموم كان للسأسانيين a‏ ميدان الخروب wth ea‏ عظيمة 
واكن الذي خلد ذكرهم علو شأنبم في نواخي الحضارة المختلفة . 


ويعد كسرى برويز أو كسرى الثاني 558-64٠١‏ م آخر الاوك 
العظام ني هذه الدولة إذ قام بأعباء الملك بعده من لا يتتوون على -حملها . 
ولا .حتفت الكفايات بين الملوك تولى العرش النساء فكان هذا دليلا 
على قرب ايار الدولة 5 وإ جاتب عجر هذ لا £ المتأخر بن cr‏ اماوله 
ساعدت š S‏ الحروب مع الروم وغيرهم على دنا she Yi‏ الذي 
Sue‏ بي سنة 581 م على يد الغزاة العرب . 


وكان نلغزو العربي بي بلاد إدران GUT‏ مهمة . ند حمل الغراة 
al‏ — 07 نظاها eres‏ جاديدا » ودينا حديدك ¿ وثقافة -جديدة , 
وقد فل wernt‏ الإدر l‏ في عن طيتب حاطر النظام Laney‏ ا کي adi‏ 5 
Gaels‏ “دين الإسلاءي . وأقبل على ‘gail‏ ا . Sag‏ با 


N iy ۾‎ ç tee ty 
5 الام‎ J ص‎ — aly Qu ر‎ 


\A 


oe — Y‏ قبل الاسلام 


ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أن كلا من الفرس والعرب كان 
في عزلة عن AM‏ قبل الإسلام . 
وربما كانت OLY ul‏ البي بقيت لنا في النصوص عن الصلة 
بين الفرس والعرب ما زعمه العرب وجاراهم فيه الفرس عن التساب 
الضحاك إليهم . أما العرب فقد أعجبهم ما كان عليه الضحاك من 
القوة والبطش والحبروت» ففخروا به» ونسبوه إليهم» وزعموا أنه 
الضحاك بن علوان بن عمليق بن cole‏ وأنه حارب الك جمشيد أي 
أرض بابل > ظفر به واستولى على ملكه ثم abd‏ . أما الفرس فقد 
ساءهم ما كان عليه الضحاك من الظلم والاستبداد وقتل الأبرياء ؛ 
فأرادوا أن يطهروا gt‏ مته ؛ فجعلوه عر la‏ واعتبر وه ors‏ على 
بلادهم وتاريخهم . وهكذا تنظر إليه الشاهنامه حى lef‏ لا تفيض في 
تاره وحوادثه با يتناسب مع مدة حكمه الي زعمت أنها — 
سئة . وني الفخر بالضحاك ونسيته إلى العرب يقول أبو نواس في 
القصيدة الي هجا فيها ع.نان و افتخر يقحطان . 
ليست بدار عفت وغيرها ‏ ضربان من قطرها وحاصبها 
ولا GY‏ الطلول Lt‏ لريح والرقش من قرالبها 
ولا تعليل اليكاء إذا شطت patel | Asas!‏ ت لذاهبها 
بل ¿Z‏ أرباب bel‏ ولا صتماء Udy‏ من ارما 
(y)‏ الأخبار الطوال - س د ط الس دة مصر . 


NA 


وكسان u,‏ الضحالة ote‏ الخال والوحش في ارما 0 
الخ . 

٠ هذه القصيدة يوازن بين العدنائيين في شظف عيشهم‎ Gy 
م٣ القحطانيين في حضار‎ Guy eee وسذاجة‎ » era وضعة‎ 
وقصورهم ومدنهم » ويفخر بأن الضحاك كان منهم . ويتحدث عن‎ 
الفضحاك معتدا بقوته وبطشه حى عبدته الوحش في مساربها . وهكذا‎ 
ترى أن العرب أكبروا ني الضحاك القوة والبطش فنسبوه إليهم بيئما‎ 
فنفوه عنهم »وحإواوا أن حرروا‎ willy, al کره منه الفرس‎ 
منه . والضحاك هذاأحد الماوك في الدولة البيشدادية أولى‎ reel 
oa أن‎ ad دول الفرس . وتاريخ هذه الدولة أسطوري ولذا.‎ 
المصادر الإفرنجية والعربية تحاول أن تغفل تاريخ هذه الدولة إذ لا تمت‎ 
SAY أساطير ها بصلة إل التاريخ الصحييح . ولهذا ترى مثلا أن ابن‎ 
قد اا‎ «١ جمشيد أحد ماوك هذه الدولة يمول‎ Ell! حديثه عن أخبار‎ 
Lagat بعد أن كنا عازمين على تركه لما فيه من الأشياء الي‎ UU به‎ 
مع أشياء‎ saleable os الأسماع ¢ وتأباها العقول والطباع‎ 
er أخرى قد تقدمت قبلها » وإتما ذكرناها ليعلم جهل الفرس‎ 
ولي إلى أخبار هذه‎ pel وینظر‎ ( Kass ب‎ yall على‎ O yards كثيرا ما‎ 
ول ها ما تمجه الآذان ولا ثقيله‎ AM اين‎ š bj الدولة وأساطير ها‎ 

العقول 7" . وكان موسى الدرريي Khorene‏ عل Moise‏ ينظر إلى 
أقاصيص الفرس في هذا العهد نظرة احتقار منعته من الإسهاب في 


Ol yas (1)‏ 0 ي لواس 
(t)‏ تاریخ ابن ۲١ /1 ١ Sl‏ 
(r)‏ الاثار الياقية : صن ١٠١٠‏ 


< 


الحديث عنها 9" . ولكن المصادر الفار سية ومن بينها الشاهنلءه نيم 
بالمحديث المنصل عن هذا العهد . وهي لا تنظر إليه النظرة العلمية 
السابقة لأنه عندها عهد قومي وطي يصور بأساطيره وخرافاته الروح 
الفارسية ويعبر في حرادثه الحار قة عن نفسية الشعب الفارسي الذي 
يتطلع إلى السيادة والمجد . فهذا العهد في خرافاته وأساطيره يعبر عن 
روح الشعب الفارسي ونزعاته القرمية . وليست المسألة إذن عند 
بعض المؤلفين الفرس حقائق علمية :ولكنها تراث قرمي يجب أن يخلد . 


وكان تر — الضحاك بين ماوك هله الدولة الاس وقد ارتقى 
العرش بعد أن تغلب على الملك جمشيد . ودامت مدة حكمه ألف 
سنة . وتذكره المصادر الفارسية بالسوء لطغيانه وقسوته وإفراطه في 
تقتيل الناس . 


ويلاحظ أن هذا الاضطراب في أمر الضحاك وتردده GL‏ 
بين العرب والفرس راجع إلى خلط الأساطير السامية بالفارسية .ويذكر 
الدكتور عزام في مقادمته للشاهنامه عن هذا اللحلط أن الكتب العربية 
والفارسية فيها كثير من لبس تاريخ الإيرانيين وأساطيرهم بأساظیر؛ 
الساميين وتاريخهم كالذي يروي في نسب آدم وأينائه: ونسب جيوموث 
آي البشر عند الفرس وأبنائه > وکا یری من الشبه بين فوح وأولاده 
وأفر يدون وأبنائه » وکا پروی أن ابراهيم هو زردشت وأن الأيسئاق 
هي صحف ابراهيم + وان صخرا الى الذي سرق خاتم سليمان هو 
الضحاك المحبوس في ماوند . وأمثال هذا كثير ني الكتب العربية 
کاإطبر ي . وكتاب البادان للهمداني» ومروج الذهب . وبي الكتب الفارسية 


f. Mohl : Livre des Rois, preface, p. V, Paris 1838. G) 


4 


كفارس نامه . ويظن الدكتور عزام أن هذه الروايات نشأت يعد 
الإسلام © 


م تتجدد العلاقة بين العرب والغرس أيام أفريا.ون الذي خلف 
الضحاك في UL)‏ . وتروي الشاهنامه وغيرها من كتب التاريخ أن 
النساء حى اهتدى في النهاية إلى ملك اليمن؛:وكان له ثلاث بنات» 
فخطهن oats)‏ وأصيح العرب والفرس أصهارا ببذا الزواج . 


أفرياءون أواد ان ارفج أولاده J‏ يبحت هم عن يلقن uy? rr:‏ 


وتقوى الصلات بين العرب والفرس في عهد الدولة الساسانية . 
ومن حوادث العرب مع الفرس في هذا العهد أن الضيزن أغار على 
الرس » ونكل بہم ؛وأصاب في إغارته أختا لسابور بن أردشير Y£)‏ — 
(e VY‏ وما 8 dom‏ سابور للانتقام متهم عجن عن اقتحام pad‏ مقر 
الضيزن ومن معه ç‏ ووقف o pol‏ زمنا حى رآته النضيرة بنت 
الضيزن فعشقته ودلتء على الطريقةة الي يدخل بها الحضر . ومسلا 
استطاع سابور أن يفضي على الضيزن ومن كان Aaa‏ دن a lal‏ 
وأتباعه » ثم تزوج النضيرة وبات معها ليلة واحدة قتلها بعدها لأنه لم 
يأمن سانب امرأة باعت أباها وأهلها . 

tea‏ ثول pt‏ الفرس في عهد الدولة الساسانية سابور الثاني أو 
سابرر بن هرهز المعروف يسابور ذي الأكتاف (۳۷۹-۳۰۹م) كان 
ç yaw? Law‏ فطمع العرب 3 مملكته » وتدفقت جموعهم oa bh‏ 
يغيرون ويسلبون . وم يلق العرب أمامهم مقاومة تذكر لصغر سن SAM‏ 
وقتذاك » ولكنه لما كبر عزم على أن ينتقم منهم أشد انتفام . ونفذ ما 


AV متدمة الدكتور عزام : ص‎ (A) 
(؟) الشاهنائ‎ 


: صن مكاج ١‏ طبررشم. ران . 


۲۲ 


عزم ads‏ ہی أنه کان ox‏ کباف من aë:‏ ي قبضته من أسرى 
all‏ ب . ومن هنا سموه ذا الأأكتاف ٠‏ وهع ما كان ahs‏ به قلب 
سابور من كراهة العرب»فإنه كان كعادةٍ ملوك الفرس يستخدم منهم 
ي بلاطه كتايا.ومترجمين ومستشارين له في الشئزن الغربية . ومن بين 
كتايه العرب أقيط بن يعمر الإيادي 6 وهو شاعر جاهلي من أهل 
الحيرة تعلم الفارسية وأجادها . 


ومن الصلات المعروفة في التاريخ بين الفرس والعرب تلك التي 
كانت بين ملوك الفرس وأمراء الحيرة . وتأريخ إمارة الحيرة في 
الحقيقة قديم يرجع. إلى عهد ماوك الطوائف (البارت) وقد.مر ذكرهم . 
ويذدكر اليعقوبي في تاريخه عن ميدأ مللك الحيرة أن أهل اليمن لما تفرقوا 
قدم مالك بن فهم بن غنم بن دوس أرض العزاق ني pul‏ ملبوك 
الطوائف » فأصاب قوما من العرب من معد وغيرهم بالتزيرة فملكوه 
عشرين سنة . ويروي الدينوري أن الللخميين نزلوا Bab! lil‏ 
وكونوا إمارتهم بها على جهد سابرر ذي الأكتاف ( 8١م‏ ۳۷۹ م) 
أو عهد ابنه يزهجرد بن سابور (۳۹۹ — ٤۲۰‏ م) ]5 كان ربيعة بن 
نصر اللخمي بعد أن ملك اليمن وابتتب له أمرها قد رأى Landy‏ 
أفزعته : فبعث إلى كهئته لتفسيرها. فأخبر وه بما سيكون من غلبة السوذان 
على أرض اليمن » وغلبة الفرس عليها من بعدهم . فلما سمع ذلك 
pl‏ ج ولده وأهله من أر ض اليمن ووجه ابنه عمرا اللخمي إلى ملك 
الفرس الذي أنزله وأخوته وأهله الحيرة . وكان ذلك «ہدأ استقرار 
اللخميين 3 الخيرة ç‏ واتصاهم pls‏ لك الغرس ° وتكوين إمار ay er‏ 


)1( تاريخ اليمقربي : ص ۲۴٣/۱‏ . 
(t)‏ الأخيار dah‏ : ص هه 


YY 


ويمكن التوفيق بين de‏ القولين بآنالعر OL yey‏ كرنوا إمارتهم BSNS‏ 
منذ عهد مارك الطوائف 5ا يقول اليعقوبي إلا أن هذه الإمارة لم 
کيب ا الفرس الرسمى ذم إلا فيما بعد م يذ کر الدينوري 5 
وعهد يزدجرد الأول بن سابور ذي الأكتاف ( ۹۹ — ° (e‏ 
بابنه برام جور إلى able‏ على الحيرة النعمان بن امریء القيس ©١‏ 
ليقوم عل j Anas yi‏ جو š ys jt!‏ الصحي وليعلمه الفروسية . وقد abet‏ 
"oc:‏ بحكم إقامته في هذه G.J‏ اللغة العربية حى كان ينظم الشعر 
العربي . ويروئ أنه لا ارتقى العرش وكان في ميعة الصبا عرض عليه ' 
جماعة من أقربائه أن يتزوج فأنشد في هذا call‏ بالعربية — 


دروموك oe CARY‏ الكفو طليا وما 3 من جنس الملوك عديل 
أرى أن مثلي كالمحال 9 Oder‏ ولیس إلى ثيل em JULI‏ 20 


ومن أشعاره العربية كذلك ما قاله يوم ظفره بخاقان وقتله له  .‏ 
فقلت اه لما نظرت aye‏ كأنك لم تسمع بصولات برام 
فإني امي ملك فارس كلها وها خير مللك لايكون لمحامي7) 


. الفارسى‎ yay فيه‎ et! 


وما ٿوي دز دسترده كان anal‏ مورام جرر š AU Laat‏ 3 وانتهز 

)1( ليس صحيحاً ما تذكره يعض المصادر من أنه التممان بن المنذر » والسواب 
أنه النعمان بن أمرىء القيس بن عرو بن عدى . ويقال له النسسان الأول أو 
الأكبر » وقد حكم LAE‏ وعشرين pole Bo‏ فيها من ملوك ill‏ س يزد جرد 
الأول (ؤوم - tre‏ م) ۰ sala‏ بهرام جور أو هرام المحامس ) tv‏ — 
معام). 

٠١ / ۱ الالباب : ص‎ old (r) 

. ط البهية المصرية‎ ١ ج‎ ٠١١ نفس المصدر السايق ومر وج الأب ص‎ (WY 


v£ 


أعيان المملكة وكبار رجاما هاده الفرصة وأرادو! أن يتبخلصوا من 
ذرية يزدجرة Ú‏ نال الناس على يديه من الأذى والظام حى سموه 
وز دجرد الأثم 3 فملكوا عليهم رجلا من سلالة أردشير بن بابك 
يقال له خسرو . ولا بلغ برام هذا الحبر خرج يطالب بماكه بمعونة 
النعمان وتأديده حبى أستر ده . ول ينس بهرام » وقد أصبح املك » 
فضلى النعمان في تربيته وصايعه معه وتأييده له فأكرمه غاية الأكرام 
ورده إلى الحيرة بعد أن فوض إليه أمر العرب . 

ومن الشخصيات الي لمعت في بلاط الفرس لقيط الإيادي . وهو 
شاعر جاهلي من أهل الخيرة تعلم الفارسية وأجادها » واشتغل بالرجمة 
والكتابة لكسرى سابور ذي الأكتاف . وكان بحكم عمله من المطلعين 
على أسرار الدولة . وهو من إياد . ويذكر اليعقولي عن إياد أن 
كانت تقيم في الحيرة ومنازلهم الدورئق والسدير وبارق؛ ثم أجلاهم 
كسرى عن ديارهم حی نزارا تکریت على شط دجلة + ثم عاد 
فأخرجهم من کربت إلى بلاد الروم . وكان ريسهم وقنذاك كعب 
ابن مامة aly Wy.‏ لقيطا مأ زم عليه كسرى من نفي إياد عسن 
كربت كتب إليهم z‏ : س 
سلام في الصحيفة مسن اقيط “إلى من بالزيرة من Ly)‏ 
ol,‏ الليث كسرى قد أتاكم نلا يشغلكم سوق النقاد 
sul‏ منهم سبعون ألفا يزجون الكتائب tS‏ 

ولكن قومه لم يلتفوا إلى قوله ء فبعث إليهم قصيدة مطولة تعد من 
عيون الشعر العرني مطلعها ١‏ يا دار عمرة من محتلها Cale hl‏ 


)1( تاريخ اليعقربي : yoa/\‏ 
(Y)‏ راجع c‏ القصيدة ي رغبة الآمل المر صني ۹4/0 


Yo 


- محذرهم من الحطر الذي يبددهم » ويصف فم عدوهم » وينصحهم 
بإعداد العدة للةائه » ويثير فيهم الحمية والحماسة . ويدعرهم أن 


يتخذوا لهم زعيما وقائدا يقودهم إلى بر النجاة . ويصف لم ما ينبغي 
أن يكون عليه هذا الزعيم هن اللحصال فيقرل : — 


رحب الذراع tI al,‏ ب مضمطاها 
ولا إذا عض مكروه به etch‏ 
هم يكاد شيأه و مم الم لعا 
دروم l‏ إل الاعداء مطلعا 


یکو re)‏ متيعا sb‏ رر \ و متہ ھا 


مستحكم 1 ,< لاقحماو لاضرعا 
كم ولا ولد ear}‏ له اأر فعا 


وقلدوا أمركم له د — 
لا ane‏ فا إن els‏ الع ode los‏ 
b:‏ يطعم الوم إلا ريث هته 
ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره 


ہی استمرت على شزر مردرثه 


وليس بشغلسه مال يثمره 


وقيمة هذا الوصف فوق جمال معناه » وجزالة عبارته أنه يبقى 
لى الر زمات ai‏ يضع المعيار والمقياس لمن wes‏ قيادة š‏ الشعر ِب 3 في كل 


قصيدته oul.‏ الأبياث الحاسمة : س 


فاستيقظوا إن خير العلم ما Ladi‏ 


$ ومكان . وتم الشاعر‎ ses 


| لقديذلت لكم نصحي بلا دخل 
هذا كتابي إليكم والنذير لكام 


وهن سوء h>‏ لقيط أن قصيدته Candy‏ 3 ديك كسرى alae NG‏ 


(O‏ أن قصيدة اقبط 


عنده أن قطع لسانه ثم قتلة . ويذكر ابن عبد ريه 


قيلت pot‏ ذي قار we‏ يذلك المسادر. kh‏ عة P‏ وكانت وقعة ذي 
قار حوالي 5٠١504‏ م أي في عهد كسرى الثاني أو كسرى برويز 


۲٠۸/٥‏ ط GL.‏ التأليف 


: المقد الفريد‎ (A) 


بينما عاش لقيط معاصرا أسابرر الثالث أو سابرر ذي الأ كتاف حوالي 
YAY‏ 1 . وهر فرق زمي bi A‏ يسوم هذا اخلط : 


ومنهم أيضا عدي بن زيد . وكان عدي فصيحا من شعراء 
الحاهلية يقي أهله باليرة ويديئون بالنصرانية . ولا يعده صاحب 
9" . وقفى أبوه » زيد » فترة طفراته مع 
أولاد أحد المرازبة ( فرخ ماهان ) فتعلم الفارسبة وزكاه المرزبان عند 
کسری بغد أن شب» فجعله على بريده Z‏ عاملاله على الحيرة dish baby.‏ 
عدي فإنه إلى إجادته العر بية alot‏ كأبيه الفارسية» وجمع إلى فصاحته في 
اللختين المهارة في الرمي بالنشاب واللعب بالسوابحه. وكان إلى جانب l‏ 
كلة حسن الو جه ç‏ مديد القامة » حلو العيئين » حسن اليم se‏ 
al‏ 6 هما مهد له السبيل إلى ديوان 'كسرى حى کان أول من 
كتب في ديوانه بالعربية . وأحب عدي هند زنت النعمسان بن المنذر 
وتزوجها ولكن الوشاة أوغروا صدر النعمان عليه . وكان من عادة 
عدي أن يتردد بين حين Ty‏ على أهله في الحيرة فدعاه التعمان إلى 
زيار ته وحيسه . وحاول عادي » دون جدوي أن يفيل إليه قلب 
التعمان بكثير من القصائد الي بعثها إليه من محبسه . واستطاع أخيرا ,أن 
diy‏ إلى كسرى هن بره يحاله عند النعمان فأرسل كسرى رسولا 
yu‏ افيه أن يلي سبيله » ولكن النعمان تواطأ مع الرسول وقتل عديا 


الأغاني من فحول الشعراء 


وادعى أنه مات قبل وصول الرسول إليه . وترهبت هند بعد مقتل 


زوجها. ويقال إا حبست نفسها في الدير المعروف بدير هند" ي 


)`( الأغاني : ۷/۲ ط , دار الکتي 
(Y)‏ نفس ٣١ : RU AH‏ 


js . gal بن‎ Sha لنت‎ gee وهو دير هلد‎ 3 abl دير هلد السغری‎ (Y) 


يفا 


. توفيت على عهد معاوية‎ am الحيرة . وعاشت بعد الإسلام‎ a lb 


ويبدو أن النعمان قد راجع نفسه فيما فعل » وندم على ما فرط 
za‏ > وأراذ أن يكفر عن فعلته فرشح زيد بن عدي بن زيد العمل 
بديوان كسرى مكان أبيه ٠‏ ولم teh‏ حى ارتفع شأنه في البلاط 
واستطاع ني قصة طويلة ترويها. كتب التاريخ والأدب أن يوغر 
صدر کسرۍ عليه حى استدعاه إليه وقتله . وكسرى هذا هو كسرى 
برويز أو أبرويز كما يرد ذكره أحيانا في المصادر العربية . ولا قتل 
التعمان استعمل كسرى بعده على اليرة إياس بن قبيصه BAN‏ وكلفه 
أن يجمع ما خلفه النعمان ويرسله call‏ ولكن هانىء بن مسعود سيد 
بي شيبان رفض أن يرد ودائع النعمان» فأرسل إليه كسرى جيشا كثيفا 
لقيه العرب عند ذي قار . ودارت بين. الفريقين المعركة الي انتهت 
بانتضار العرب Bay‏ في تواريخهم بيوم.ذي قار . وقد ذكر أن gh‏ 
Ú ñ‏ بلغه هذا النصر قال « هذا أول يوم انتصف فيه العرب من 
العجم وبي نصروا cl‏ وكسرى يرويز هذا هو الذي دعاه الني إلى 


معجم البلدان رواية أخرى تذكر أن كسزى قد غضب جل النعمان بن المنذر 
- فحبسه فاعطت an‏ هند عهداً لَه أن رده الله إلى ملكه أن تيي ديرا تسكنه حى 
: تموت . ولا فتح WE‏ بن الوليد الميرة عرص Yale‏ أن تسلم ويزوجها أحد 
الأشواف المسلمين فرففست- كليهما . وقد حاول المغيرة بن شعبة أن يستميلها اليه 
فأعرضت عنه. وقد atl SST‏ اء من 'ذكر هذا pall‏ فمن ذلك قول معن بن زائدة 
الشيباني وکان منز له قريب منه .- 
ألا ليت شري هل أبيئن ليلة لدى دير هند والحبيب قريب 
فنقفي لبانات وناقي أحبة ويورق غصن السرور .رطيسب 
وهناك دير هند الكبرى وهو Lal‏ بالحيرة acy‏ هند آم عمرو بن هند وهي هتد 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي . 
(A)‏ ابن الآثير : ٠١۹۰/۱‏ 


<A 


الإسلام J‏ السنة السابعة والثلاثين من < )0 « وقابل eda‏ الدعوة 
المحمدية يمنتهئ الغطرسة إذ عجب من جرأة محمد قائلا : كيف يقدم 
اسمه على اسمي في Ous‏ ومزق الكتاب فدعا عليه الني :مزق الله 
SL‏ كما مزق كتاني Jae:‏ حمد أ أله فى إله سبيت" ids‏ الدعاء 
عليه اضطرب ملكه بعد ذلك وخرج عليه انه شير ويه وقتله ٩‏ 
Ok Oe‏ % 

وإذا تركنا احير ة وجدنا أن نفوذ الفرس كان يمتد إلى أنمساء 
أخرى من شبه ابحزيرة العربية كبلاد اليمن . وق عهد ذي نواس 
وهو زرعة بن زيد بن كعب قامت فتنة دينية كبيرة ي بلاد اليمن إذ 
أغراه اليهرد فتهود » وفرض على أهل اليمن اليهودية . ومن أبى كان 
نصيره القتل . وقد لقي النصارى منه اضطهادا عفليما لر فضهم التهرد , 
فقتل زعيمهم في Ole‏ عبدالله بن الثامر وخحد للباقين ناديد فأحرقهم 
ليها وه S‏ الأخدود الذين يعنيهم oT al‏ . ولا علم ملك الروم 
ما يلقى أهل ديئه من القتل» وهام ا وإحرزق الأناجيل كتب إلى. 
النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى التدخل ld‏ النصارى ؛ فجاء امنود 
الأحباش بقيادة أرياط وقتلوا ذا نواس واستولوا على عاصمة ملكه 
ذمار (صنعاء) . وم يعدل أرياط بين ot ye‏ قثاروا عليه وقتارة » وولوا 
مكانه أبرهة . وأقام أبرهة بصنعاء يحكم اليمن أربعين عاما . وانتهى 
أمره إلى التجبر sls‏ فبنى بصنعاء بيعة وطلب من العرب جميعا أن 
ba‏ إليها » فضجرت الع ب ملهء وعم a li‏ ا أثاره 3 5am‏ 0 للمسير 
إلى مكة ليهدم الكعبة ويؤدب العرب . ولكن الله دحره ومن معه من 


)1( مدة ملكه مان وثلاثون سنة . 
(v)‏ فارس ثامه : ص ٠١5‏ ط gil ped‏ و نيكلسوت . 
(r)‏ تاريخ كزيده : ص ١١١‏ ط براون 


۲۹ 


الأحباش وأهلكهم . وجاء بعد أبرهة في حكم اليمن ابنه pS‏ . رم 
نكن سير ته أحسن من سيرة أبيه . وظل يحكم تسع عشرة سنة إلى 
أن مات فخلفه أخوه مسروق وكان شرا منه . 

ولا ظال الآمر على Jal‏ اليمن حرج من بينهم سيفب بن ذي يزن 
الخميري ç‏ وكان من ولد ذي نواس » وقصد إلى قيصر الروم يستعين 
به على رد الأحباش عن بلاده . ولكن ملك الووم رفض مساعدته ضد 
الأحبائر, الذين كانوا على دين الروم بيئما كان آهل اليمن عبدة 
أوثان » aú‏ سيف إلى كسرى الذي ol‏ بجیش كثيض من عنده 
بقيادة وهرز . وتي الحرب الي دارت بين وهرز وبين مسروق انتهى 
الأمر بقتل هذا الأخير ودخول الحيثن الفارسي ظافرا . وأعمل 
وهرز السيف في رقاب الأحباش » وعاد بعد أن ملك على البلاد 
سيف بن ذي يزن . ويروي ابن عبد ربه أن سيفن ذي يزن للا ظفر 
ALL‏ أتته وفود العرب وكبراؤها وشعراؤها تبنثه وتمدحه . ومن بين 
الوفود الي قدمت عليه وهو في قصره بغمدان وفد قريش الذي ضم ' 
عبد المطلب إن هاشم + وأمية بن عبد شمس » وأسد بن عبد العزى 
وعبدالله بن جدعان . وكان ظفر سيف » وقدوم هذا الوفد بعد مولد 
الني لخر © ١‏ 

ولكن سيفا أخخطأ حين استبقى في نخدمته عددا من هؤلاء الأحباش 
الموتورين فقتلوه . وأعاد كسرى وهرز مرة أخرى إلى اليمن فقضى 
على من بقي بها من الأحباش وظل يحكم البلاد حى مات ودفن هناك . 
وحل عله بادان . وبسبب هذه اروب انتشر ي اليمن العنصر الفارسى 
من سلالة هؤلاء al‏ الفاتحين . واستمر بادان في حكم اليمن باسم 
الفرس حى جاء الإسلام . 

د د 3% 

2( المقد الفريد : ۲٣/۲‏ 


وكان اهل الجاز كذلاك على اتصال مستمر بالفرس ]3 ig‏ 
يتبادلون معهم التجارات کا كانوا پر ددون على أسواق الحيرة ليبيعوا 
k‏ لدم .ويعودوا یضام اافرس . ويذكر بعض Sy pel‏ تفسير 
قوز اقرش أن steel‏ الإيلاف كانوا أربعة أخوة من بي عبد 
مناف هم هاشم ai ley‏ مع الشام 3 وعيد شمس وتجازته مع ç Ad del‏ 


والمطلب وتجارته سع اليمن ‏ ونوفل ونجارته مع فارس . 


ak Ae ak 
المجتمع الايراني قبل الاسلام‎ — ۴ 


كان الفرس قديا يؤم ون بالنظام الطبقي فقسموا أفراد الشعب إلى 
طبقات . وكان على كل ف د أن يازم الطبقة الي ينتمي إليها ولا 
يتعداها . وأقدم من عرف هذا النظام الطبقي ثي عهده a‏ 
جمشيد . وكانت الطبقات أي عهده أرما . ويذكر ابن البلخي أن 
جمشيد قسم الئاس إلى ea!‏ طئّات ؛ فالطبقة الأولى عي طبقة اأناس: 
الذين أوتوا العلم pally‏ ووهبوا الفطنة ورجاحة. العقل . وقد رزع 
التخصص فيما بينهم ؛ فأمر فرربقا منهم أن يتخصصرا في الدراسة الدينية 
ورعاية rad Sb gh Td a cl‏ لبهم في 
أمور الدنيا ويسة نس :ر : وأمر البعض أن يتعام الكنابة والمساب 
حى يعهد إليهم في ترتيب !لاك . وضبط الأموال. و" :غلم المعاء لات . 
وكانت الطبقة الثانية ةة Sheard!‏ وأفيدات القوة . ومهمة 5 أفراد هله 
EN aa tall‏ £ لشثرن "رب وإجادة he ged‏ . , عليهم المعرل ثي -حماية 


a 


YY 


البلاد من كل اعتداء . والطبقة الثالثة “كانت طبقة أصحاب abl‏ 
كاليقال gels‏ والقصاب والبناء والزراع : والطيقة الرابعة تۇلف 
من sf‏ 21 الآفراد الدين يقومون بأنواع اللحدمة كالمكاري والبواب .© 


ولم يكن عدد الطبقات ثابتا على الدوام فقد تكون أربعا . وقد 
تنضم إحدى الطبقات الي غير ها فتصبح UE‏ 

وكانت مراتب الناس تقاس بمقاييس Ze‏ في العهرد المختلفة . 
ويذكر الثعالي نقلا عن AA‏ أن مراتب الناس كانت في أيام جم 
عل, الأستان . وكان أعلاهم سنا أعلاهم ملسا ¿ ثم كانت في أيام 
الضحاك على gall‏ والثروة » م كانت في ملك أفريدون على الغناء 
والسابقة » م كانت في أيام.منوجهر غلى الأصول والقدم > ثم كانت 
في أيام كيكاوس على العقل والخكمة › ثم كانت ني أيام bade‏ 
البأس والنجدة ¿ ثم كانت في أيام لهراسف على الدين والفقه » م 
“كانت d‏ مللث الملوك بعده عل الأحساب 3 ثم كانت ٤‏ أيسام 
أنوشير وان على اجتماع هذه اللحصال المذكورة إلا الغنى واليروة فإنه 
Wie Gay‏ 

وني العهد الساساني كان المجتمع ينقسم إلى طبقات أريع : طبقة 
الدينيين » وطبقة المحار بين ¢ وطبقة الكتاب > وطبقة الفلاحين 
والصناع . وكانت كل tab‏ من ola‏ الطيقات تشتمل de‏ عدة 
أقسام . وكان لكل طبقة من هذه الطبقات رئيس . فرئيس الروحيين أو 
«الموبذان» هو «الموبذ موبذان» ورئيس رجال الحرب «سياه بده أو 


)4( فارس ثامه : Y+ o‏ ط لسر انج وفيكلسون 
(v)‏ الغرر edits‏ : س Yo‏ 


YY 


أصبهبد كا ترد ي المصادر العربية . ورئيس الكتاب «دبير ان مهيست» 
ورئيس الطبقة الرابعة « واستريوشان سالار . 

dy‏ يكن يجوز الانتقال من طبقة إلى طبقة Mia,‏ عامة › إلا أنه 
كان يستثى من هذه القاعدة نادرا حين يبدو من أحد أفراد الشعب 
امتياز حاص في ناحية من النواحي . وعند ذاك يعرض أمره على اللاك 
فإذا كان امتياز هذا الشخض في ناحية الزهد والصلاح yl‏ بإلحاقه 
بطبقة الروحيين <ç‏ وإذا كات امتيازه في الشجاعة والقوة yl‏ فأسقره 
بطبقة المحاربين » وإذا كان امتيازه في العمل والفطنة وقوة الحافظة 
أمر فضموه إلى طبقة الكتاب . 

وكانت طبقة الأشراف تمتاز على طبقة العوام بلباسهاءوما لديا 
من المرا كب » والقصور » والبساتين stat ye‏ النساء» والخدم» وغير ذللك . 
a‏ وسائل الرف ومظاهر الئعمة . | 

وتحقيقا لما كان يفرضه نظامهم الاجتماعي من الفصل بين 
الطبقات » وخوفا على الأسر الكبيرة من أن يتسلل إلى صفوفها بعض 
أفراد العامة كانت أسماؤها تقيد في الذفائر والدواوين . 

ae % ae 

ولم يكن العلم شيئا مباحا جميع. الفرس على السواء بل كان متعة 
أرستقراطية تنعم بها طبقة خاصة ونحرم منها بقية الطبقات . وقد 
فرض نظامهم الطبقي على الوضيع أن بظل وضيعا مهما يكن استعداده 
لتلقي العلم والإفادة منه . وفرض على ابن الوضيع أن يدور في دائرة 


. ۱۳۱۷ تر جمة رشيد ياسمي‎ 1١ س‎ ١ در زمان ساسانیان‎ Olly : كر يستنس‎ (Y) 


ہر اث 5 


Y — J Ty 


أبيه هما بدا من نبوغه وذكائه . وکان نظامهم صريحا في ألا يتعدى 
الفرد طبقته وألا يتجاوزها إلى ما فوقها من طبةات اللهم إلا ي بعض 
الأحوال الإستثنائية النادرة . وهذا كان العلم قأصرا على الملك وأفراد 
أسرته والطبقة العليا من طبقات الشعب . وكتب بذلك على أبناء الطبقات 
الدنيا ألا ra | š À;‏ العلم .ومن الأمثلة الدالة على هذا تللك القصة الي 
las;‏ الشاهنامه عن كسرى أنو شيروان وموقفه من الإسكاف . 
ففي إحدى حروبه ضد الروم طال أمد القتال ونفد ما معه من القوت 
والمال dy.‏ يكن في وسعه أن ينتظر حى تأتيه الأموال من العاصمة 
فأوفد بزرجمهر إلى البلاد المجاورة ليجمع من أهاها ما يفي بحاحة 
اخيش السريعة من الأموال على أن يردها إليهم كسرى بعد اهرب . 
وكات ثي إحدى النواحي اسکاف عرض خدهته على رسول LU‏ وقدم 
له أربعة CONT‏ درهم . وم يكن ن الإسكاف يطمع في شي ء نظير هذه 
ا لخدمة سوى أن 00 ف alas‏ عم ay!‏ . فلما re‏ كسرى عا يطمح 
إليه الإسكاف رفض أن pat‏ له أمنيته وأمرهم أن يردوا إليه أمواله . 
وكانت حجته في هذا أن ابن الإسكاف لا يرجى منه لو تعلم أي 
شير )0 ç‏ وتعلمه قد يتيح له الفرصة لاتقدم والري فيتجاوز بذاك 
طېشته . وهو آمو لا سمح Ay‏ النظام gull‏ وقتذاك . 

وكان ملوك الساسانيين يقدرون العام Gm‏ قدره . وقد عرف عن 
أردشير أنه لم يسشخدم 5 ديوانه جاهلا ولا قايل المعرفة . وكان ام 
ببلاغة الكاتب وحسن خطه . وكلما كان الكاتب على درجة أكبر من 
العلم والثقافة كان حظه من الرعاية والمكافأة أوفر . وقد إصطفى 
Ol ab gil‏ سبعين Whe‏ كان كاما فرغ من شئون المللك جالهم.وناقشهم 


(v)‏ شاد امه ص 8 A‏ ر وم راك 


Y£ 


في شى الموضوعات . وكان له J‏ بلاطه علس للعلماء ينعقد كسل 
t‏ )00 
*% 3% 

وكان af pall‏ دورما في المجتمع الإيراني قبل الإسلام . واستطاعت 
المرأة أن ترقى إلى العرش ونتولى الحكم . ومن أمثلة ذلك في العهد 
الساساني : بوران دخت بنت كسرى برويز وقد حكمت ستة أشهر » 

وكانت alls‏ زردشت تقضي على الإيرانيين ألا يزوجرا اولادعم 
أو بناتهم قبل اتلخامسة عشرة . وكان تزويج البنت من شأن الأب فإذا لم 
يكن الأب Le‏ عهدوا بذلك إلى الأم » فإن لم تكن هي الأخرى =¿ 
وكلوا ذلك إلى واحد من أعمامها أو أخواها . ولم يكن للبنت بحق اختيار 
زوجها مستقلة . وكان على الوالد أو ولي الأمر أن يسعى في تزويجها 
سى بلغت الخامسة عشرة حى لا تع في الحطيئة . وكان الوالد يتفق مع 
الزوج على المهر . ومن حق الزوج أن يسر د هذا المهر إذا اتضح له فيما 
بعد أن الز وجة ل تكن تستحقه كأن تكون عاقرا مثلا 7" , 

وكات dla‏ اأزوجات معروفا قي المجتمع الإيراني 5 sql e‏ 
ونج عن تعدد اازوجات š Ç‏ الأبناء ١‏ 

وكان الرنجل يملك من النساء ما يشتهي ما دام على ذلك قادرا . أما 
الفقراء فلم يكن لارجل منهم سوى at al‏ واحدة . وكان الملك على 
كثرة ما لديه من النساء يتخذ إحداهن الملكة وهي الحبيبة والزوجة 


۲۲۷۳/۸: bat (A) 


THY : كر يتنس‎ (Y) 


وصاحبة الحقرق الكاءلة . وتسمى زوجة اللاك أو الزوجة اأرئيسية . 
وكان يقوم بخدمتها عدد آنحر من زوجات الملك . ولذا يقال للواحدة 
من هؤلاء « الزوجة الادمة ) أو ما يرادض في تعيير نا العصري وصيفة . 
والحقوق القانونية لكل واحدة من هاتين اازوجتين #تلفة . وواضح 
أن SU! got tt‏ يشترين والنساء اللاي يؤسرن في الحروب يكون 
جزعا من طبقة اأز وجات الحادمات .ولاز وجة الرئيسية على زوجها حق 
الرعاية والملاحظة.. ولكل واحد من أبنائها حى سن البلوغ أو من Wet‏ 
حى سن الزواج نفس الق . أما الزوجات الأخريات اللاي يطلق 
عليهن زوجات اللحدمة فلا ينسب من أولادهن إلى أبيهم سسوی 
الذ كور )0 : 

وتعتبر المرأة بعد الولادة نجسة لمدة أربعين يوما . ولا يحل SHE‏ 
هذه المدة أن نمس شيا أو تلمس أحدا من أقراد العائلة حى زوجها 
نفسه . ولا يجوز ها أن تسير فوق البسبط . ويجب أن تكون tt‏ 
غرفتها عارية . وبعد اليوم الأربعين تستحم المرأة ويحل ها عند ذالك 
أن Lee‏ بسائر أفراد الأسرة . وكل ما استعملته المرأة من أدوات أو 
ليسته من ثياب أو مسته شلال هذه الأيام cu MI‏ ألقي 3 foal‏ 
لنجسه . وقد بدأ الزردشتيون اليوم يتنبهون إلى ما في نبذ المرأة خلال 
هذه المدة وإفرادها في -حجزة خاصة بها لا تشرب أحدا ولا يقريبا أحد 
من ضرر وأذى طاء ولكنهم م ye‏ على محالفة هذه العادة إلا j‏ 
الحالات القاسية الى يشتد فيها ضعف المرأة أو يصيبها مرض يعرض 
عات الخطز > عند Vale coke bus ñiy‏ أهل بالأاسرة sls ss‏ 
اتصاطهم بها ورعايتهم Ú‏ . ويعتقدون أن خروجهم على العادة في مثل 


)1( کریستنسن : ۲۲۷ 


YA 


هذه DULL!‏ لا يعد We}‏ أوخروجا على تعاليم الدين . وإذا. مست المرأة 
أحدا LS Joe‏ الأربعين فعليه أن يتطهر وأن يغير ملابسه . وني 
الوقت الحاصّر إذا اضطر أحد زردشتبي الهند أن يدعو طبيبا أوربيا 
لعيادة امر ast‏ وفحص المولود gilt‏ أن يصافح الطبيب عند خروجه 
ووقف بعيدا عنه يشير له إلى طريق اللحروج OY‏ الطبيب بفحصه للأم 
ومولودها قد أصبح نجسا . أما إذا كان الطبيب زردشتيا فإنه في بعض 
الأحوال إذا فرغ من مهمته اغتسل واستحم وغير ملابسه قبل أن يغادر 
J pl‏ + ويقابل فعل هلدا اط اا وار من اهل ار 
وخاصة العجائز 29 , 


*% د % 


يبقى علينا الآن قبل أن ننتقل إلى موضوع aT‏ أن نشير إلى طرف 
من أحوال ملوك ومظاهر pele‏ باعتبارهم قمة هذا المجتمسع 
الإيراني » ومصدر التوجيه فيه » وحور كل نشاط وحركة . 

كان الفرس يعتبرون الملك حقا محصورا في دائرة الأسرة الملكية 
وحدها + ولا Ge‏ لأحد غيرهم من أفراد الشعب أن يرتقي العرش مهما 
يكن شأنه . وفكرتهم ئي هذا أن اللاك منحة إلهية حصت بها الآلهة ith‏ 
معيئة من الناس هم الملوك ومن يتتمون إليهم . فمن كان من أصل 
ملكي حق له أن ملك ومن لم يكن كذلك فلا حق له في الملك مهما تكن 
«زاياه ومقدرته . وإذا ملك SA‏ القوة فهو مغتصب . وهذا ما يعرف 
بالحق SY‏ المقدس للملوك . وقد نتج عن هذه الفكرة أنهم نظروا إلى 
الملوك نظرة تقديس ما دامت الآهة قد خصتهم دون سواهم بالملك ؛ 


Karaka : History of the Parsis, p. 134, vol. 1 London 1884. (v) 


TY 


واعتبروا ما يأمر به الملك وما يصدر عنه قوانين واجبة التنفيذ » كما 
اعتبروا أن مخالفة هذه القوانين إثم في Gm‏ الالمة © . وكانت الديانة 
الزردشتية هذا السبب توء عب على معتنقيها أن يدينوا للملوك بالطاعة 
والولاء . وقد نقلت الشاهنامة عن زردشت أنه يقول ني الأفستا 
والزند t‏ من عصی الله وخر ج على طاعة الاوك وجب نصحه ووعظه 
سنة فإن لم يعد بعدها إلى lal‏ يق السو ى وجب قتله بأمر الملك 29 . ولهذا 
السبب كانت طاعة الملوك والتسليم هم بحقهم ني الماك عقيدة راسخة في 
قلوب الفرس تستمد قوتها من تعاليم الزردشتية نفسها . 

وكان ملوك الفرس لشعورهم بامتيازهم على ell vil‏ وأشعورهم 
بأمهم حصوا دون سواهم من البشر بحق املك المستمد من BY‏ يحبون 
أن ينفردوا alg‏ أشياء لا يشركهم فيها ندماؤهم وجلساؤهم ليكون 
هذا دليلا على ارتفاع منزلتهم › فإذا تطيب الملك مثلا وجب على 
خاصته ألا يقربوا الطيب لينفرد اللاك بالتطيب . 

ومن ell‏ صور الرف بين الملوك صورة الحياة الي كان يحياها 
خسرو برويز أو كسرى أبرويز "كما تسميه المصادر العربية . وكان 
لكسرى هذا عرش عجيب الشأن . وقد صنع بحيث لا يستقبل احالس 
عليه الشمس ç‏ ورسموا على هذا التخت صورة السماء بما فيها من 
بروج ونجوم ومنازل القمر » وجعلوا فيه مقياسا لقياس ساعات الليل 
والنهار . ويبدو من كتابات المؤرخين عته أنه كان يتركب من أربعة 
أقسام يعلو بعضها Law‏ كأنها طوابق يفضي كل منها إلى ما فوقه . 
فالقسم الأول مته كان يسمى 3 ميش سر » أي رأس الضأن » والذي 


)1( قصة الحضارة الفارسية : ول دورانت ترجمة الدكتور ابراهم أمين الشوار بي 
ulalt (Y)‏ ا 


YA 


يعلره يسمى اللازوردي » وأما التخت الثالث فاسمه الفيروزجى 
وكان يصل كل تخت :الذي يعلوه أربع درجات من الذهب . وقد 
خصص كل تخت منها لطائفة . “فالأول وهو رأس الضأن 
كان مجلس عليه الدهاقنة » وكان الثاني وهو اللازوردي مجلس الأعراء 
والقواد » أما الثالث وهو الفيروزجى فهو مجلس الوزير . ومن هذا 
التخت الثالث يرتقي الإنسان إلى مجلس برويز وهو رابعها وأعلاها . 
ومن بين الذين وصفوا هذا العرش الثعالى الذي يقول عنه إنه سرير من 
العاج والساج ء وصفاتحه ودرابيزيناته من الفضة والذهب: وطوله مائة 
وثمانون ذراعاءوعرضه Ble‏ وثلاثون ذراعاء وارتفاعه خمسة عشر 
ذراعا dy.‏ مراقيه سرر من الشيز والأبنوس مضببة CAD‏ وعليه 
طاق من الذهب واللازورد فيه صور الفلك والكواكب والبروج 
والأقاليم السبعة. وقصور الماوك وهيثاتهم في المجالس والحروب 
والمتصيدات . وفيه ما يدل عل معرفة ساعات النهار . وله أربعة بسط 
على مقداره من الديباج النسيج المرصع باللآلء واليواقيت yak‏ كل 
منها Le‏ يشا كله ويوافقه من فصول السنة ‏ . 


وكسرى أبرويز هو الذي ينسب إليه أغلب المؤرخين أنه بى 
إيوان المدائن المعروف . ولا فرغ من بنائه عقد عليه طاقا "© . وكان في 
الطاق حلقة كبيرة من الذهب تتدلى منها سلسلة من الذهب الأحمر 
مرصعة باللؤلؤ والحواهر Bc‏ جلس الملك في الإيوان علق تاجه من 
هذه السلسلة فيجلس we‏ التاج عل تحت العاج 1 

وكان عند كسرى عدد كبير من الكهان والسحرة والمنجمين 
(Y)‏ الغرر : 45> 
(y)‏ الطاق ما عطف من الأبئية معرب « تا » وهي الطية أو الثنية 


Yx 


يجمعهم كلما أحز نه أمر لينظروا في سببه وليجدوا له be‏ منه . ولا 
بعث الله محمدا file‏ تداعى هذا الطاق ç‏ فجزع كسرىء ودعا كهانه 
وسحاره ومنجميه ليبحثوا الأمر . وكانوا قد نصحوه أن يعيد aly‏ 
` الطاق ففعل . ولم يكد كسرى يدخل البناء ويجلس مع أساورته حى 
التقض من جديد وكاد ملك , وعاود اليناء مرة ثالثة فعاد البئاء إلى 
الالتقاض . وكان هذا نذيرا بتداعي ملكه 27 . وقد وصف البحاري 
هذا الإيوان في سينيته المشهورة . 


وكسرى هذا هو الذي جاءه كتاب رسول الله fe‏ ف السنة 
السابعة والثلائين من ملكه OP‏ يدعوه إلى الإسلام فعجب من جرأة 
محمد « كيف يقدم اسمه على اسمي في كتابه » 9" » ومزق الكتاب 
فدعا عليه الني : مزق الله ملكه کا مزق كتاني. ويقول حمدالله 
المستوي إنه بسبب هذا الدعاء عليه اضطرب ملكه بعد ذلك » وخرج 
عليه ابنه شير ويه وقتله (©) . 


ومن مظاهر البذخ في حياة برويز الي تردد ذكرها في لتب 
الأدب العرلي فرسه شبديز ومغنيه بربد وحبيبته شيرين . وفي هؤلاء 
يقول الشاعر Goll‏ : س 


والملك كسرى شهنشاه تقنصسسه 
سهم بريش جنساح الموت مقطوب 
(A)‏ ابن الأثير ‏ : ٠/٠۹۰‏ 
(Y)‏ مدة حكمه Ole‏ وثلاثون سئة 
(v)‏ فارس نامه : ٠١5‏ ط. ليستر انج ونيكلسون 
(t)‏ تاريخ كزيده : ۱۲۱ ط. یراون 


إذا کان لته pA‏ بر كسسسه 
وغنج شيرين والديبسساج والطيب 
بالنار آلى بعميساشد ماغالظت 
ان من بدا فنعي الشبديز مصلوب 
حى إذا أصبح الشبديز منجدلا 
وكان ما مثله في fll‏ مر كوب 
لاحت عليه من الأوتار أربعة | 
بالفارسية لوحا فيه تطريب 
ورنم البهلبذ الأوتار فالتهبت 
من سحر راحته اليسرى شابیب 
فقال مات فقالوا أنت فهت به | 
فأصبح الحنث عنه وهو مجذوب 
لولا البهليذ والأوتسار تنديه 
م يستطع لعي شبديز المرازيب %١‏ 
وشبديز الذي يتحدث عنه الشاعر هنا هو فرس برويز . وکان 
فرسا تام الحلقة بديع التكوين كامل التدريب والإعداد + فكان Ú‏ 
اجتمع فيه من الصفات النادرة Col‏ دواب كسرى إلى نفسه . وحدث أن 
اعتل شبديز » وألحت عليه العلة» وعرف برويز ما يعائيه فرسهالمحبوب 


من اشتداد المرضء ودنو الأجل فأقسم ليقتلن من ينعأه إليه . ولا نفق 
شبديز حاف صاحب خيله أن aly‏ احبر فلجأ إلي بر بد AUN ge‏ 


٤١ 


ol at,‏ بالطائل من الأموال => Stet‏ له حياة تنقذه من موقفه ونحفظ 
عليه حياته . ولم جد المغني ‏ وكان كذلك شاعرا ‏ خيرا من أن ينظم 
cl‏ ويدسه ي بعض أغانيه الي l.‏ أعنام المللك . وأمر HIR‏ أن 
UA‏ ذكرى فرسه فأمر قطوس 5 Os lay‏ الذي نحت له تمتالا في 
الصبخر ١‏ بلغ من دقة الصناعة وروعة التصوير مبلغا عظيما بحيث م 
يكن يفرقه عن الأصل سوى الروح > وصور يجانبه شيرين محبوبة 
جلك » كما صور الملك وهو يركب فرسه . وحين شاهد الملك التمثال 
أذهلته Bo‏ صناعته . وي برويز وشبديز يقل أبو عمران الكسروي : 
وهم نقروا شبديز في الصخر عبرة 
وراكبه برويز كالبدر طسالم 
عليه باء الملك والسوقد عكف 
يخال به فجر من الأفق cole‏ 
تلاحظله شيرين واللحظ فان 
وتعطو يكف LU‏ الأشاجع 
يدوم على كر الجديدين شخصبه 
ويلقى قويم الحسم واللون ناصع © 
وكان كسرى قد أمر فأعدوا له حديقة عظيمة-قضوا في إعدادها 
سبع سنين وجمعوا فيها من كل أصناف الطير . ولا فرغوا من إعدادها 
احتفل برويز بافتتاحها » وشرب وسكر » وقال لمحبوبته شيرين في 


Glee (1)‏ هذا هو الذي بى BaF!‏ . 
(Y)‏ 3 جيل بيستون بين Cl gle‏ وقرميسين 
(v)‏ مرم اليلدان : yor/¥‏ 


tY 


نشوة سكره : سلبي حاجتك . فطابت منه أن يكون لا في هذا 
البستان العظيم مهران. من حجارة يجري فيهما ايمر واللبن » فوعدها 
ey‏ ولكنه Ú‏ أفاق نسى وعده » وخمجلت شيرين ان تذاكره (a‏ 
فلجأت إلى مغنيه بربد الذي هيأ أغنية ذكر الملك فيها بما نسيه . وقد 
dy‏ الملك بوعده وبى النهرين 7" . 

أما مغنيه بريد فتذكره المصادر العربية مبلبذ . وكان بربد هذا AT‏ 
زمانه في الموسيقى والغناء . وكان يقول الشعر أيضا ولكن الغناء كان 
أغلب عليه . ولم بعتبر «عوفي» أغانيه من الشعر DY‏ نظره بعوزها 
الوزن والقافية . وذ كر صاحب تاريخ گزيده أن أساندة الموسيقى 
كانوا يتخذون آراءه في هذا الفن -دجة » ويغار فون من فيض علمه » 
كنا يذ كر أنه قد ألف ثلامائة وستين أغنية يغبي واحدة منها كل ليلة 
في مجلس املك . 

وكان عند كسرى هذا سجادة معروفة ياسم shat‏ کسری» أي 
ربيع كسرى ويسميها العرب القطيف . وكان طول هذا القطيف سبعين 
ذراعاءوعرضه ستين ذراعا . OW,‏ هذا القطيف منسوجا من نسيج 
الذهب . وقد نقشت عليه أنواع الورود والرياحين والأشجار والثمار 
والورود والرياحين كلها من الماس والياقوت البراق ؛ فكانوا إذا 
ما أقبل الشتاء وذبلت الورود ويبست الرياحين وعريت الأشجار من 
الأوراق والثمار فرشوا هذا القطيف وجعلوا عليه مجلس شرابهم فكان 
J‏ إليهم كأنهم يشربون في روضة معشبة وينعمون بالربيع وجماله 
فيما Bt‏ بهم من الورود والرياحين © . 


)1( شاهنامه : YAAA/A‏ عل بر وميم Woy.‏ 
(v)‏ لاب الألباب : ٠۴/١‏ طبراون 
(v)‏ ابن الأثير :۲۹/۲ 


ty 


ولا أريد هنا أن أناقش مبلغ هذه الررايات الي تضمنتها كتب 
التاريخ والأدب من الدقة ولكنها على أي حال تدل على حياة عجيبة من 
Coy‏ والبذخ كان يحياها هذا الملك . 


ee ë 


: الدينية‎ SL! 
كان الإيرانيون قبل أن يتخذوا الزردشتية دينا هم يتجهون‎ 
كغيرهم من الاريين إلى عبادة القوى الطبيعية . ويذكر الثعالي أن‎ 
الملوك قبل بشتاسف. (كشتاسب) كانوا على دين الصابئين فكانوا‎ 

يعبدون الكواكب ”" , 


٠‏ وظلوا كذلك حبى ظهرت الزردشتية » وآمن بها AW‏ گشتاسب 
الذي لم يكتف باعتناقه هذا الدين بل اتخل القوة سبيله إلى نشره بين 
الناس . وانختلف العلماء في أمر زردشت اختلافا كبيرا . ونتجاوز هذه 
الاختلافات إلى الحديث عن العقيدة الزردشتية . 


دعا زردشت أتباعه إلى domly al] dole‏ هو « اهورامز ala‏ . والذي 
معن النظر في تاريخ التطور gull‏ يشعر أن زردشت لم يبتدع عبادة 
الإله الواحد ابتداعا فقد كان لهذا الانجاه بذور موجودة من قبل إذ 
وجد بين الأقدمين من كان يؤمن بوجرد إله e yee‏ يسيطر على هذا 
لكون ويوجهه » وليس هذا الإله واحدا من تاك al‏ الطبيعية الي 
bA.‏ الآريون كالشمس والسماء والر عد وغير ذلك . ولكنه يكمن 


(A)‏ الغرر 


al yy‏ كل هذه al glall‏ يتصرف فيها دون أن یری . ومن هذا نرى أن 
زردشت وجد بذرة thy‏ فأخذها key‏ وأضاف إليها . وأكد 
زردشت أن الإله وأهورا مز ala‏ هو خالق الكون كله . 


وغترة الشنوية هي أبرز الأفكار المتصلة ode‏ العقيدة حى ذهب 
كثيرون في تفسير هذه الفكرة إلى أن هناك قوئين تسيطران على هذا 
العالم š‏ إحداهما قوة اير والثانية قوة الشر . وذكروا أن كل ما ني 
العالم من حير يرجع إلى قوة الخير أو إله الخير وأن كل ما ني العالم من 
شر pra‏ إلى قوة الشر أو إله الشر » وأن هاتين القوتين dle has‏ 
وتتنافسان في جذب الئاس و eral‏ بالانضمام إلى واخدة منهما , 
وستكون الغلبة في النهاية للخير ç‏ وسيحيق البوار بقوة الشر ومسن 
val‏ إليها . وتصوير الفكرة على هذا النحو غير دقيق . ومن ثم وجب 
of‏ نقف عندها قليلا . 

إذا تركنا معظم المصادر الفارسية أو الزردشتية ورجعنا إلى أغلب 
المؤلفات الإسلامية أو الأوربية وجدنا UT‏ تنص بصراحة على أن الدين 
الزردشي دين توحيد ؛ فالقلقشندي مثلا عند كلامه على زردشت 
يذ كر انه ادعى النبوة وقال بوحدانية الله تعالى»وأنه واحد لا شر يك .له؛ 
ولا د ولاندءوأنه خالق النور والظلمة ومبدعهما "© . ويذكر 
Stal‏ أن الكتاب الذي جاء به زردشت كان في التسبيح لله وتمجيده 
وني الأخبار الماضية والكائنة . . . الخ  .‏ 


كانت ديانة زردشت قائمة على SY‏ الواحد ١‏ اهورا مزدا » 


)1( عبد الأعثى : صن ۲۹۲/۱۲ ط . الأميريه ۱۹۱۸ 
5؟) الغرر 0 vay‏ 


to 


pit‏ الحا كم المسيطر عل الكون ç‏ الحفي » الذي رفع كل ناء 
ورجاء اليه . ولا يصور الزردشتيون الإله ني أي ضورة يعبدوما 
ولا يتخذون له هيئة أو منظراً أو لوناً ؛ فهو عندهم ضياء لاماي 
.يفيض عنه كل جلال ¿ سخاء » Gem‏ . ودعتبروله أعدل 
وأكرم من في الوجود ç‏ وأفضاله لاحت لما » وأي ثناء أو عبادة 
لاي كائن غيره كفر وببتان . ويصف زردشت الإله بأنه خالق . 
الأرض والحياة » وسيد الكون . في يده جميع المخلوقات ç‏ وهو 
الضياء ومصدر الضياء > وهو الحكمة والعقل » وبيده كل خير ي 
هذا العام . وكل ما في هذا الكون من حسن أو قبح » سعادة أو 
سعاء dus‏ مرجعه . وقد نخلق الله روحين أو ملكنين يعملان بأمره 
أحدهما سمى ) Spento Mainyush 4 O pie ge‏ وهو EMM‏ أو 
الروح المكلف بشئون النمو والزيادة والتكائر . والآخخر يسمى 
« انكر ومئيوش « Angro Mainyush‏ أو Í‏ كامينو وهو الملك المختص 
يشون النقص واملاك. وهذان الروحان يعملان على الدوام نحت سيطرة 
الإله الواحد . وهذا الإله هو الذي يخلق» وهو الذي يبلك عن طريق 
هذين الملكين . والذين ادعوا أن دين زردشت يدعو إلى الثنائية 
أساءوا الفهم . وكان سبب هذا أمهم خلطوا بين عقيدة زردشت الي 
تؤمن بالاله الواحد. » وبين فلسفته الي انخذها لتفسير هاتين القرتين 
اللتين تتصارعان في We‏ متضادين . وقد oles‏ إلى ابتداع هذه 
الفلسفة ما لاحظه من أن المسألة الي لفتت أنظار الناس من قديم الزمان 
هي وجود النقائض والشر إلى جانب الفضائل والخير . وهداه فكره 
لتوضيح هذه المسألة إلى تصويرها ببذه الصورة الثنائية . وكل ما ي 
الكون من خير يصدر بطبيعة الحال عن الإله الروح أو الملاك المختص» 
وكل ما ني الكون من نقص وهلاك يصدر كذلك عن الاله بواسطة 
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الروح المختص . ويحب. أن نذكرهنا أن كلا الملكين لا يمكن أن 
يعمل ضد إرادة الإله ay‏ مأمور ol‏ . وال ) سينتو منيوش ) هو 
الذي يصدر عنه كل ما هو شرق في هذا الکون» وکل ما هو خير 
ونافع » بينما يصدر عن ال « انگرو منيوش )كل ما هو مظلم وضار. 
والآول يدفع الناس Jl‏ العمل » guy‏ بلاعوهم إلى النوم والكسل» 
الثاني ) الگرو ) . وهكذا 8 أن وجود ملكين يعملان بي اتجاهين 
حتامين تحت سيطرة إله واحده ليس معناه الثنائية . 


وتعى ديانة زردشت كذلك بنوعين من الحياة : الحياة الأولى » 
والحياة الآخرة أو حياة ted!‏ وحياة الروح . والزردشتيون يعتقدون 
في الحياة š S‏ . ويؤمن الزردشتيون بالثواب والعقاب في BAL‏ 
الأخرى أو بالسماء ( الفردوس ) els‏ . والسماء عندهم هي 
مقر الإله والأتقياء من الناس . ومن أسماء السماء الشائعة عندهم 
« آهو فهشتا » أي الحياة M‏ الي اختصرت فيما بعد إلى فهشتا 
وصارت بالفارسية بشت بمعى الفردوس . وتسمى المحم عندهم 
« دروؤو دمانا » أي بيت الاك والإبادة . وللجحم اسم >Y‏ 
دوز ما . وي ار ae‏ ) دوز ) . وبين الفردوس aes‏ 
جسر تستطيع أن تمر عليه أرواح الأخيار فقط بينما يسقط الأشرار 
ي المحم . 

وتعبي الزردشتية بالنواحي الحاقية . وتنلخص فلسفتها في الدعوة 
إلى الحير ني الفكرةء Gy‏ اللفظة» dy‏ الفعلة . ومن الواجبات الي 
TU ode Ys s‏ تمل hay fl‏ أن Say‏ ای thy‏ ول 
A‏ » وأن el ab‏ . وعلى الزردشى أن يتجنب عكس هذا 
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الثالوث فلا يسمح لنفسه بالتفكير في الشر › ولا في قول الشر ء ولا 
ي فعل الشر . 

ومن phat‏ المهمة في العقيدة الزردشتية مسألة النار. فما هي قصة 
النار وما هي الدؤافع الي دقعت الزردشتبين إلى توقير التار . 

يعتبر الزردشتيون الله مصدر ابحلال 6 والإشراق » والضسياء . 
ولذا ترى الزردشى حينما يشرع قي الصلاة يقف أمام الثار أو يولي 
وجهه نعو الشمس لأن الثار والشمس يبدوان في نظره أقوى الرموز 
pad‏ على الإله . وقد لاحظوا في النار ملاحظات جعلتهم يتير ونما 
رمز لله » فالنار أولا رمز للإشراق والضياء . وهي بهذا أصدق 
رمز يرمز به إلى الله مضدر ماي الكون من ضياء وإشراق . وفضلا عما 
pat‏ به.النار من الضياء فهي طاهرة »> نشيطة في استعارها وتوقدها ç‏ 
غير قابلة للفساد . والنار انا من أعظم المخلوقات وأنفعها + فهي 
نافعة للإنسنان» و لكل الكائنات والموجودات با تشعه من حرارة وضياء . 
وبسببه هذه الأهمية العظمى جاء توقير الزردشتين لما -. والنار ثالثاً 
yes‏ الأخص النيران الي تشتعل d‏ بيوت النار تمثل ني نظر الزردشئ 
التقاء والطهارة . وهم ي thle‏ النيران اللشتعلة في المعابد طرائق 
Ll:‏ فههم بعرضرن النار لعمليات le‏ حى تصل في النهاية بعد 
تلك العمليات إلى درجة الثقاء-والصفاء والطهارة . وعئدما ينشئون 
by‏ من بیوت النار يأتون له بالتيران من جميع الأنحاء > ويضعون كل 
فار منها في إناء . وطم طريققة بعد ذلك يستخرجون بواسهلتها ناراً 
أخرى من كل واحدة من هذا الئيران : ومن هذه النار الثانية يستخرجون 
Tu‏ ثالثة » ومن الثالثة بستخرجون فار زابعة إلى of‏ يصلوا إلى النار 
التاسعة . وهذه لإئار التاسعة الي استخرجت بعد العمليات الع f‏ 


t. 


السابقة hore‏ تام النقاء » طاهرة كل الطهارة بعد هذه المراحل 
الي مرت با . ولكن BL‏ تعني هذه الثار عند الزردشتى t‏ إنه ليسأل 
نقسه SJ‏ كانت النار على be‏ يم قدرها » وجليل خطرها » وهي الي 
مەخ , Mle at p)‏ إل أن غر يكل هله العمليات الطويلة حي نص 
تصل إلى درجة النقاء والطهارة Ud‏ بالك د thy‏ » وما أحوجني وأنا 
العبد الضعيف Slat‏ إلى أن أمر أنا الآخر رق ولساني ويدي ني 
كثير من عمنياب التطهير والتتقيه حى fet‏ في النهاية إلى أن أكون 
ذا فكر طيب » ولسان طيب » وعمل طيب .. وببدذا أستطيع أن 
Lai‏ مكاناً طيباً في العالم الآخر . 


وكانوا ينقشون معابد النبران على السكة » كما كانوا باقون في 
النيران العيدان الد كية وسائر المواد العطرية لتنتشر الرانحة الطيبة في 
المكان . وني أثناء اشتعال النيران يرددون الأدعية المختاغة . ومن 
الملوك من كان يثير الحواهر de‏ النار. المتتقدة في معابد الثار . 

Ti,‏ لأهمية الثار yl A‏ دشتيين سمى الإيراليون d‏ العهد 
الإسلامي بيوت النار كعبة زردشت 6 وسموا الثار J‏ قبلته . f kiy‏ 
لتوقير الزردشتيين النار سماهم OST AW‏ المسلمون عبدة النار AT)‏ 
ySTY ua‏ پر Nigga‏ و eu po alka pW lise‏ 
مكانة جلزت الثار ¿h pile‏ ؛ gical ge‏ محين ka tuk‏ واف 
ah] uta‏ فنا Ml yb buds ook!‏ لفافلهم ale Toe‏ اه العر (Bed‏ 
کائوا من أصل fod. GA easy WUE patel‏ بشلوه. ب ب 

الأرض مظلمة والتار مشرقة والنار معبوده مد كانت الثار 
وقد تأثرت الحياة الاجتماعية للإيرانيين القدماء بالدين TAG‏ 


t — فمول‎ 8۹ 


كيير؟ » وكانت السمة الدينية ظاهرة في جميع نواحي erie‏ 
الاجتماعية . 

ومن الآداب الدينية الي تعلمها الزردشتيون من دينهم السكون 
والزمزمة . والزمزمة هي الكلمات الي يتفوه با المجوس في مدح الله 
عتد الشروع في الأكل أو الاستحمام . والسكون هو ما يكون متهم 
att‏ الاغتشال أو الأكل . 

BL,‏ كانت الاتجاهات الدينية قد غلبت على الحياة العامة للإيرانيين 
قمن الطبيعي Ü]‏ أن يسيطر رجال الدين الزردشتيون على الحياة فيا 
abe‏ نواحيها . ولقد کان زردشت نفسه يشارك ي توجيه BLL‏ 
السياسية للدولة على عهد الملك ltt‏ کا يتضح من نصوص 
الطبري . S bs‏ ابن الأثير أن زردشت كان يشير على بشتاسب 
( كشعابب ) في الشثون السياسية .© 

وكان الموابذة » وهم طبقة رجال الدين + يتدخلون في أكثر 
الميادين فاشتغلو! إلى جانب اشتغالهم بالدين بالطب والربية والتعليم 
و الققاء . 

عد #2 

وليس من النطق الطبيعي أن يقضي الفتح العربي على ديانة 
كالدياتة الزردشتية بمجرد الانتصار على الفرس في معركة من المعارلك ‏ 
والواقع أن الدين الزردشى كان قد بدأ يضمحل قبل الفتح العرفي 
يزمن حى إذا جاء هذا الفتح » كان الضربة القاضية . | 


UY G)‏ اللباقية : سس Yow‏ وما بعدها 


Be 


ويرجع ضعف الدين الزردشى إلى عوامل كثيرة لا تعنينا كلها 
في هذا العرض الموجز . ولكن الذي يعنينا لاتصاله بحياة المجتمع 
الإسلامي بعد ذلك ظهور أديان tad >» dace‏ تلغلغل نفوذ المسيحية 

في المجتمع الإيراني ظهر الدين Gill‏ . وكان ماني من نجباء إيران . 
وكان أبوه من Jul‏ همدان ثم هاجر إلى بابل. وهناك ولد ماني أي 
سنة ۲٠۵‏ م أو ١٠۲م‏ . وقد استمد ماني أصول ديانته من الزردشتية 
والمسيحية والبوذية . وقد نسجت الأساطير حوله كثيراً من القتصص 
الي تدل على البراعة الفائقة والمهارة النادرة في فنون LEI‏ والنقش . 


وكانت شريعة ماني تحض على قمع الشهوة ç‏ وترك أكل اللحم 
وشرب الحمر والتناكح . وقد فرض على أتباعه الصيام سبعة أيام 
كل شهر وصلوات أربعا أو سبعا تؤدي كل يوم؛ الآولى عند الزوال 
والثانية بين الزوال وغروب «nl‏ وا dog a alata‏ 
غروب الشمس 6 والرابعة صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات 00 
والخلاصة ني أمر هذا الدين أنه دين زهد وتقشف . وقد كثر معتنقوه 
حى زاحم الزردشتية وضيق عليها Jl‏ . وألف مالي كتباً كثيرة 
في الذعوة إلى دينه » واستمر أمره ني ارتفاع إلى أن ملك بجرام بن 
هرمز فقتله ٩”‏ , 

د 6د 6د 

ع كانت المزدكية الي تنسب إلى مزدك ٠‏ والذي كان موبد 

موبدان في أيام قبادبن فيروز فدعا إلى الاثنينية وحرف دين زردشت 


)1( الفهرست : ص ۲۲۷ وما bag‏ 
(Y)‏ الآثار الباقية : ص ۲٠۷‏ وما يمدها . 
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وخالفه ني كثير من المسائل". وكان مزدك يرى أن التحاسد والتباغض 
بين الناس يحصل بسبب المال والنساء . ولكي يسوي بين الناس ويتزرع 
من قلوبهم الحسد والبغضاء أمرهم بالاشتر اك فيهما . وكان طبيعياً أن 
تستهوي دعوته العوام والزعاع فتبعه منهم خلق لا gat‏ . وكا 
أتباعه يتشاركون في A<‏ والأموال فلا تختص أمرأة برجل واحد . 
وارتفع شأن مزدك» ودخل الملك قباد في دينه » وبلغت at dl a je‏ 
أن يطلب مشاركة قباد في امرأته » وهي أم كسرى أنو شيروان . 
Wy.‏ علم كسرى بذاك تضرع إلى مزدك وألح في الضراعة حى يرك 
أمه فتركها O‏ . ولم يتس كسرى أنو شير وان مزدك هذا الموقف فإنه 
بعد أن انصرف قباد عن الدين SOM‏ وكل إليه أمر المزادكة 
فسارع بقتله وصلبه ونتبع أصحابه وأتباعه في كل مكان حی J‏ 
مئهم مقتلة عظيمة © . وعمت المجتمع الإيراني الفوضى اللحلقية 
نتيجة هذه الفتنة المزدكية إذ كان الرجل لا يطمكن على امرأته وكان 
الوالد لا يعرف ولده ولا الولد أباه . وفي كتاب تنسر وصف لما بلغت 
إليه الحال « فإذا حجاب الحفاظ والأدب قد ارتفع » وظهر قوم لا 
إتحلون بشرف الفن أو العمل » لا ضياع هم موروثة » ولا حسب 
ولا نسب » ولا حرفة ولا صناعة . عاطلون » مستعدون للغمز والشر 
ؤبث الكذب والافراء » بل هم من ذلك يحيون في رغد من العيش 
وسعة المال» . © 


)1( ابن الأثير : ص 18/١‏ 
(؟) راجع Lal‏ سياست نامه 
(v)‏ سر : الثر جمة العربية للا كتور عي ى المشاب س ۴١‏ 


oY 


4 بعد الاسلام : 


لما جاء الاسلام استمرت صلة الفرس بالعزب حى اذا جام 
عهد الفتوح العربية زمن عمر زادت الصلات بينهماء وتوحد الدين 
واشتبكت المصالح . 


diay‏ عهد cll‏ صلى الله عليه وسلم كان للفرس شأن في 
المجتمع الاسلامي الحديد » فكان سلمان الفارسي واحدا ممن اعتمد 
عليهم الرسول في حروبه » وكانت له حظوة عنده حى کان يدخل 
على النبي »ويحويه بالفارسية» فيكرمه الرسول»ويقربه . وكان النضر 
ابن الحارث € وهوابن خالة الني » حكيما Whe‏ . وقد بقي على 
شر که وايذاء gil‏ . وكان يتمخذ من علمه بأخبار الفرس وملوكهم 
وأساطير هم سلاحا يحتذب به العرب اليه ليصرفهم عن الاستماع إلى 
محمد صلوات الله عليه . وكان يقول للعرب كاما فرغ الي من 
التحدث إليهم : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلم 
ub dl‏ أحدثكم أحسن من حديثه 3 ثم يدهم عن ملوك فار س 
ورسم واسبنديار ... الخ . 

ويا عهد عمر رضى الله عنه كانت الفتوحات pall‏ بية لبلاد 
wl‏ خاسمة . .وكان العرب في حروبمم يبلاد الفرس يواجهون 
عدوا عرفوه من قبل Cth yy‏ أقدامهم أرضه أكر من مرة » 


oy 


فضلا عن علمهم بأحواله السياسية والاجتماعية . ويمكن أن .نعتبر 
واقعة ذي قار من الوقائع ذات الأثر البعيد في نفسية العرب اذ 
أحسوا بعد انتصارهم فيها أن الدولة الفارسية العظيمة ليست معصومة 
من الوقوع في dc Al‏ ؛ وشجعهم ذلك على التمادي ي er laren‏ 
على أراضيها . وني عهد بوران دخحت بنت كسرى. برويز الي . 
حكمت حوالي ۲۸ م انتهز العرب فرصة ضعف الفرس وخضوعهم 
St‏ امرأة وأخذوا يتسلاون إلى أراضي الفرس بقيادة المثى بن 
A=‏ 2 الشيباني » وسويد بن قحطبة العجل . وكان GN‏ يغير على 
الاراضي الفارسية من ناحية الخيرة » وسويد بن قحطبة من ناحية 
الأبلة . dy‏ يكن هذان البطلان يلقيان مقاومة تذكر ء فدعاهما ذلك 
إلى التوغل في أراضي السواد . وكان ذلك أيام اللخليفة أي بكر » 
فلما جاء عهد عمر لم يعد الامر ##رد إغارات كتلاف الي يقوم بها 
المغى » بل وجهت الحيوش المنظمة الكبيرة درب الفرس . وقد 
أدت هذه ايوش مهمتها على خير وجه وحققت نتائج حاسمة . 


Opa مع الفرس . أو غير هم يعر‎ rn العرب في‎ oly 
عليهم شروطهم قبل المناجزة . ولم تكن. هذه الشروط تتجاوز‎ 
وكان على‎ . Jusl واحدا من ثلاثة : الاسلام > أو الحزية » أو‎ 
من هذه الثلائة فان أسلم تر كوه ورجعوا‎ Moly عدوهم أن يختار‎ 
وخلفوا فيه كتاب الله » وإن لم يقبل الاسلام دينا فعليه أن يفتدي‎ 
أبى واستكبر لم يبق الا القتال . ويذكر الطبري‎ ob » نفسه بابلزية‎ 
ان العرب لا بلغوا المدائن « انتهوا إلى القصر الابيض وفيه قرم‎ 
قد تحصنوا فأشرف بعضهم فكلمنا فدعرناهم وعرضنا عليهم فقلذا‎ 
ثلاث تختارون منهن أيتهن شثم قالوا وما هن قانا الاسلام فإن‎ 
وإن أب‎ > L Lu Pa وعليكم ما عليئا.: وإن‎ Whe فلكم‎ pole! 


o£ 


فمناجز نكم = يحكم لله بيننا وبينكم فأجابنا eine?‏ لا حاجة 

ي الأولم ولا ي الآخرة ولكن D‏ . وكان من wll‏ 
نصر العرب عل الرس إقباهم على القتال بنفس راضية مطمئئة 
فإها الاستشهاد ودخول GLI‏ > وإما pall‏ والظفر iL‏ ض الاعداء 
ونام وأموالهم ˆ وكانت الرغبة في الدنيا والآخرة معا تدفعان 
العرب إلى هذه الحروب ¿ وكا قال المغيرة بن شعة لرسم قائد 
جيوش الفرس . « يدخل من قتل منا الحنة » و دشل من قتانا منكم 
النار » ويظفر من بقى منا بمن بقى منكم (O‏ . وعلى العموم كان 
إسلام الاعداء ا إلى العرب من 0 ‘ neon‏ أحب ets!‏ 
من مصااتهم 9) 


وتقابل العرب مع الفرس في غزوات صغيرة أول الأمر“ إلى 
at‏ كانت حر به القادسية » وفيها هزم الفرس» وولوا هاربين إلى 
المدائن š‏ ففتحها العرب هي الاخترى. وظاء وا يطاردومم > كانت 
واقعة مباوند سئة gab E exe [ayy‏ من اباو 
La‏ فطفق العرب يفتحون sal‏ تلو البادة « وظل .زدجرد آخر 
ملوك الساسانيين بغر أمامهم من مكان إلى SW‏ حى Jš‏ سنة ' 
Agel م٥١ / ayy‏ عثمان 00 شال dar‏ أن ملأت عشررن gaits‏ 
منها ست عشرة ي حاربة yall‏ 9 


)1( تاريخ الطبري : ص YY‏ ج ٣‏ 

(Y)‏ نفس المصدر : صن وم 

tY o“ : نفس المصدر‎ (v) 

I البويم . ...لخ‎ ٠ كغزوة التمارق ¿ السقاطية » اسر ء اليس‎ (t) 

)0( ني البلبري أنه ملك عشرين سنة قضى منها اربع سنين في دعة وست عر ة دة ي تعب 
من حار به all‏ ب abl‏ وغلفلتهم عليه .ا صل g۸‏ م da bn! i la ç‏ 


5 مسي - moi‏ 
ade‏ حكمه ست عشرة a‏ فق . 


وعلى الرغم من موقف الدولة الاسلامية عل عهد ° من 
الفرس dU‏ تستغن عن خدماتهم . وعندها تحير عمر في إحصناء 
الغنائم الى كانت ترد عليه وكيفية توزيعها أشار عليه واحد من 
الفرس دتدوين الدواوين O, š‏ هذا مدا ااذ الديوان . ds‏ 
تستطع الدولة الاسلامية الناشئة أن تستغي عن شبرة الفرس الذين 
أسلموا فبقي الدهاقين ي وظائفهم يؤدون خدماتهم للدولة BAL!‏ 
فكانوا يقومون < الضرائب + وامساك الدفاتر الحاصة بها » 
وتحديد الضريبة المفروضة على كل ممول Ú‏ كانوا على الغموم 
ينفذون كل ما يطلب اليهم ويمثاون الدولة في أقاليمهم . وظل العرب 
يعتمدون إلى 3d‏ طويلة من الزمن على ما وضعه لهم هؤلاء من النظم 
اللخاصة بالشئون الادارية والمالية » ونتج عن هذا أن دحل اللغة 
العربية كثير من الألفاظ والاصطلاحات الفارسية الخاصة بهذه 
الشثون + بل eel‏ أمدوا الأوربيين أنفسهم ببعض الاصطلاحات 
المصرفية . ومن الأمثلة على ذلك كلمة (cheque «١ dhe‏ . 
š ç ay‏ أخرى ne‏ الأمور المالية والإدارية š‏ 
— طبقات 5 طبقة all‏ ب nF lal‏ 4 طبقة المسلمين الحدد وهم 
الموالى الذين el‏ | الاسلام 4 وطبقة غير المسلمين ممن فضلوا 
أن يبقوا على دينهم ويدفعوا ابلدزية . 

وكان للطبقة الثانية ç‏ وهي طبقة الموالى » أثر كبير في الحياة 
زقل دام الصراع بيئها وین الطبقة الاو 6 طبقة al‏ ب 3 نا 
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طويلا کان له مظاهره ونتائجه في ST‏ من ناحية . 
ففبي العهد الاموي انتظر الموالى أن ينعموا بالمساواة الي دعا 
إليها الاسلام بين كافة المساحين لا فرق فيها بين عرني وعجمي . 
ولكن الأمويين » وهم العنصرالعربي.الحاككم fe‏ يكونوا يؤمنون Mae‏ 
المساواة التامة. . ومن الواضح la‏ أن الطبقات الحاكة لا يسهل 
عليها تقبل فكرة المساواة للا فيها من تنازل عن الانفراد بالحكم وما 
يتصل به من الامتيازات وإتاحة الفرصة للطبقات الأخرى لتشارك 
في هذا الحكم وهذه الامتيازات . وكان تعصب الامويين الشديد 
للعرب مانغا للموالي » وأخصهم الفرس ç‏ من التعبير عن ذات 
أنفسهم والمطالبة بحقهم في المساواة وف البطش والأذى . وحيئما 
أفلت OLS‏ أحد شعرائهم وهو اسماعيل بن 'يسار لقى جزاءه على 
الفور » فقد fro‏ اسماعيل على هشام بن عبد الملك في خلافته 
بالرصافة وهو جالس على بركة ,له في قصره فاستنشده وهر Gap‏ 
أنه يتشده مديحا له فأنشده قصيدتة الي يفخر فيها بالعجم . - 
يا ربع رامة بالعلياء من ريم هل ترجعن إذا حييت تسايمي 
وفيها يقول . ~ 
الي وجدك ما عودى بذي خور 
عند الحفاظ ولا حرض هدوم 
أصلي کرم وعدي لا يقاس يه 
ولي لسان كحد السيف مسموم 
أحمي ره AE‏ أقوام ذوى — 
ف كل قرع كاج الاك اعسوم 


نك 


من مثل كسرى وسابور الحنود معا 
و اشر مز أن لفخر أو اتعظم 


فغضب هشام وشتمه وقال “el‏ تفخر ؟ وإياي تنشد قصيدة 
٠‏ ممدح بها نفسك وأعلاج قومك ؟ غطوه في الماء > فغطوه في البركة 
حى کادت نفسه تخرج» ثم أمر باخراجه وهو يشرء ونفاه من وقته»' 
فأخرجه عن الرصافة Lie‏ إلى الحجاز . وكان مبتلى بالعصبية 
للعجم والفخر بهم فكان لا يزال مضروبا bay st‏ مطرودا © > 
ولا جدال تي of‏ اسماعيل قد أخنطأ مرتين » الأولى حين قدم على 
خليفة فمدح نفسه دون الدليفة . وهذا من سوء التصرف > الثانية 
حين فخر بقومه وأصله في حضرة خليفة أموي متعصب كهشام 
وهذا من الغفلة أو aad‏ 


es‏ العموم فقد كان العنصر gual‏ الحالص الذي يتولى شثون 
الدولة في العهد الامري ني العاصمة أو الاقاليم ينظر إلى SU‏ على 
أنهم أقل Gls‏ منه . وقد عانى الموالي المسلمون معاناة شديدة من 
جراء هذه النظرة إليهم وحز في نفوسهم وضعهم الاجتماعي الشاذ 
الذي وضعتهم فيه الدولة الاموية المتعصبة للعرب أشد التعصب . 
ومع ما بلغه قدر الموالي من العلو في مضمار الدين والعلم والادب 
إلا أن هذا كله لم يكن يشفع لهم ليحظوا من الدولة العربية بالمساواة 
الاجتماعية . 


واذا كانت الدولة الأموية استطاعت كبت هؤلاء الموالي 


)1( الاغائي : 451/4 
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وحرماتهم من التعبير عن آلامهم النفسية بالطرق المشروعة السلمية 
فئرة من الزمان إلا أن الكبت لا بد أن ينفجر في يوم من الايام متخذا 
all.‏ ر شاذة غير مشروعة ..وهذاما حدث . واذا تتبع الباحث أكثر 
ro‏ كات الثورية الي Le — AÜ‏ الدولة الأموية مس وراءها هذا 
العامل النفسي الاجتماعي المكبوت ; ويمكن أن نخد من حر iS‏ 
المختار مثلا للحركات الثورية الي قام بها الموالي . ولكي يضمن 
المختار z‏ ثورته منح الموالي كثيرا من الامتيازات الى لم ينالوها 
من العرب . وكان أشد ما يغيظ العرب انه سوئ الموالي بالمسلمين 
في الفيء وأشر كهم فيه حۍ قال شبث بن ربعي في حديثه مع 
المختار عار عن هذا y Ball‏ عمدت dl‏ موالينا وهم ed‏ أفاءه الله 
علينا وهذه البلاد جميعا فأعتقنا رقا بهم تأمل الأجر ني ذلك والثواب 
والشكر فلم ترض لهم بذلك حتى ge‏ شر كاين في (lag ee‏ 
وكان هذا من أهم الأسباب الي jam‏ ت أشراف أهل الكوفة إلى 
Jus‏ المختار اذ معناه في نظرهم أن يتساوى بهم الموالي وأن يصيبوا 
من الفيء ما يرفع مستواهم المادي والآدبي Sa‏ هذا ما فيه من الحطر 
على نفوذ العنصر العرني ومكانته . وهذا نص صريح يؤكد هذا 
المعى » فقد حطب عبد الله بن مطيع والي الكوفة 22 أتباعه على 
ملاقاة المختار فقال . « tel‏ الناس. إن من أعجب العجب عج زکم عن 
عصبة منكم قليل عددها خبيث دينها مضلة . اخرجوا البهم فامنعوا 
page‏ تر كم er sty‏ عن pte‏ كم وامتعرا امتهم SAD‏ رالا الله 
ليشار كنكم في فيئكم من لا حق له فيه . والله لقد بلغي أن فيهم 
لحمسمائة O Pro‏ خرريكم عليهم أمير منهم » Kl‏ ذهاب عزكم 


١۱۸/4 : الطري‎ (A) 
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وسلطانكم وتغير دينكم حين O95‏ . ورغي هذا فقد انتصر 
المختار بمن معه من الموالي على جيوش عبد الله بن مطيع My‏ الكوفة 
من قيل عبد الله بن 3 d‏ ذلك الوقت . 


oye تكن الحروب الي دارت بين العرب والمختار سوى‎ by 
من صور النزاع بين العرب والموالي . ولذا ذرى أن العرب عندما‎ 
استعانوا بالمهلب بن أي صغرة كانوا يثيرون نخوته العربية ضد‎ 
للا رأوه من إبطائه عايهم وتثاقله في اللدروج انصرتهم فكانوا‎ HLM 
CO وأبناءنا وحرمنا غلبنا غليهم عبدانتا وموالينا‎ Gels يقولون له « إن‎ 
وكان هذا القول أثره فخرج المهلب» وأقبل بجموع كثيرة إلى البصرة‎ 
واستطاعت هذه اليوش العربية‎ ç وانضم إلى المصعب بن الزبير.‎ 
في نهاية الامر أن تقضي على المختار وأتباعه.‎ 


و کان هدف الموالي من slog‏ هذه jd‏ كة واضخا . “كالوا 
قوما مضطهدرن» فأرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم هذا الاضطهاد . 
وكانوا يرون أن الدولة لا جير هم .جرد التعبير عن آلامهم » فجئحوا 
إلى الثورة » ولكن الذي نشلك فيه أن يكون. زعماء هذه bl‏ كات 
الثورية كالمختار وغيره يرمون إلى نفس الحدف الواضح الصريح 
الذي كان يرمي اليه SIM‏ . ولا يبعد أن يكون هؤلاء الزعماء من 
ذوي الطموح alll‏ . وكان لا بد همم لكي يحققوا مطامعهم 
من الاعتماد على العناضر الي cle‏ نفوسها للثورة بعد أن يعدوها 
ويعنوها. ومما يقوي هذا الشك أن المختار نفسه يقول . 


)1( الطري : ostft‏ 
(r)‏ تقس الممدر : صن ooh‏ 


« أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز » ورأيت 
be‏ انتزى على اليمامة » ومروان على الشام فلم اکن دون أحد 
من dey‏ العرب فأحذت هذه البلاد فكنت كأحدهم إلا أني 
قد طلبت بثأر أهل بيت التي صلعم اذ نامت عله" العرب فقتلت 
من شرك ي دمام وبالغت في ذللك إلى بوي هذا » . ويلاحظ 
في هذا النص ان المختار كشف عن رغبته» فقد أغراه استيلاء ابن 
الزبير على الحجاز » ونجدة على اليمامة »> ومروان على الشام » 
أن يكون كواحد منهم . ولم لا ؟ على أنه يحب أن يقرن هذه الرغبة 
الشخصية الطموح بدعوى. عامة يقبلها الناس » وبقضية مثرة تجذب 
اليه الأتباع وهي دعوى الثأر لأهل البيت . وكانت هذه الدعوى 
Sale š al‏ مشر كا في كثير من الحر كات والثورات لاجتذاب 
الأتباع . 

ولا ولى الحجاج أمر العراق كانت أكثر متاعبه من ناحية 
الموالى فأسقط ديواهم» وفرق جماعتهم حى لا يتألفوا ولا يتعاقدوا . 
وكان يقول هم el‏ علوج وعجم وقراكم أولى بكم " . 

ومع كل هذه العصبية لم يستغن الامؤيون عن الانتفاع بحضارة 
الفرس واقتفاء آثارهم . Thay‏ بيان ذلك في مواضعه من هذا 
الكتاب . 

م انقضت الدولة الاموية وجاءت الدولة العباسية فجاء معها 
حلاص الفرس مما كانوا يعانونه . 


٠۷٠/٣ : الطبري‎ (1) 
٤١١/۳ : المقد الغريد‎ (Y) 
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وكان فضل الفرس على الدولة العباسية عظيما . وكان العباسيون 
أشد وثوقا بأهل خراسان وأكثر اعتمادا عليهم لأن أهل الحجاز 
قليلون » وأهل الكوفة والبصرة “لا يطمأن اليهم tay‏ ما عاناه منهم 
أمير المؤمنين علي وولداه الحسن والحسين عليهما السلام . أما أهل 
الشام ومصر فكان هواهم مع بي أمية » وقد (SF‏ حبهم من قلوبهم ٤‏ 
فلم يبق أمام العباسيين من يطمئنون اليه ويثقون فيه الا أهل خراسان © 

ومن الشخصيات الفارسية الي قامت على أكنافها الدولة العباسية 
yf‏ سلمة حفص بن. سليمان لان من كبار الشيعة بالكوفة . ومن 
ala‏ على اله,اسيين انه أوى السفاح والمنصور عندما هربا إلى الكوفة 
بعد مقتل أخيهماء ابراهيم الامام علي يد مروان بن محمد oT‏ اللخلفاء 
الأمريين » نا كان ابر ie‏ يقرم بأمر الدعوة الى العباسيين . وبذل 
في ذلك يحهودا عظيماء ا 
٠‏ إلى بي علي . وكاتب BH‏ من أعيانهم رشحهم للخلافة وهم : جعفر 
ابن عمد الصادق. › وعبد الله المحض بن حسن بن-حسن بن علي بن 
أي طالب » وعمر الاشرف بن زين العابدين . لكن الثلاثة تلقوا 
هذا الترشبح بفتور تام؛ ولم يبد منهم أي اهتمام بالامر . ولا يجحت 
الدعوة وبويع السفاح بلغه ما كان من اتجاه اني سلمة فقتله . وكان 
“قتله إساءة من غير شلك إلى العنصر الفارسي » ولكن السفاح استطاع 
ان يعالج الامر بحكمة متفقا مع أي مسلم © . 


وكان ابو مسلم اللخراساني أعظم الشخصيات الفارسية التي 
اعتمدت عليها الدولة الخديدة ٠‏ وظل أبو مسلم يعمل للدعوة سرا حى 


(t)‏ الفخري b yyy:‏ المعارف 
(v)‏ النخري : حص WY‏ 
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اضطرب أمر بي أمية ني عهد مروان آخر ملو كهم فأظهرها وأعلنها . 
وجمع إليه من bal‏ خحراسان جيشا كثيفا هزم به نصر بن سيار والي 
خراسان من قبل مروان + ثم انجه بعد ذلك الى العراق حيث كان 
السفاح يقم فبايعه BIL‏ سنة vey‏ ه/ Y4‏ م. 
وظل ols‏ العنصر العرني يضعف في عهد الدولة العباسية» وأحذ 
شأن العنصر الفارسي يقوى حتى بلغ الذروة . وتمثل, أسرة البرامكة 
تي العهد العباسي ذروة ما وصل اليه نفوذ الفرس . وكان البرامكة 
قديما على دين المجوس . وبلغ من ميل العباسيين إليهم وعطفهم عليهم 
أن الفضل بن GA‏ بن خالد بن برمك أرضعته pl‏ هارون الرشيد 
. وأرضعت أمه الرشيد . وإلى هذا يشير مروان بن أني حفصة Liz‏ 
الفضل . - 
كفى لك فخراء أن أكرم حسرة 
غذتك بثدي والحليفة واحد 
لقد زنت حى في المشاهد كلها 
كنا زان ی خالدا في المشاهد © 


وسيطر هؤلاء البرامكة على كل أمر من أمور الدولة حى 
:امتدت سيط رهم إلى الشثون الخاصة بالخليفة . وبلغ الآمر wet‏ 
ابن ot‏ أن يزوج ابنة الخليفة قبل أن يستشيره في ذلك فةد « أتى 
عيد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس وهو من أقارب 
الخليقة الرشيد إلى جعفر بن st‏ وقال له : ce‏ أصلحاث الله — 
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في ثلاث حوائج أريد أن تخاطب الخليفة فيها . أولا إن علي دينا 
مبلغه الف الف درهم أريد قضاءه » وثانبها أربد ولاية GN‏ يشرف 
بها قدره » ly‏ أن تروج ولدي بابئة IL‏ فإنها بنت عمه وهو 
کتء Ú‏ , فقال له جعفر بن wt‏ : : قد قضى QL‏ هذه الحوائج 
الثلاث» أما الال ففى هذه الساعة fat‏ إلى منزلك » وأما الولاية 
فقد ولیت الف فهر 3 وأما الزواج فقد زوجته فلانة اببة مولانا 
أمير المؤمنين على صداق مبلغه كذا وكذا » فانصرف في أمان الله . 
فراح عبد الماك إلى منزله فرأى الال قد سبقه . ولا كان من الغد 
حضر جوعفر عند الرشد وعرفه ما جرىء وأته قد ول tl‏ مصر 
وزوجه ابنته فعجب الرشيد من ذلك. وأمضى العقد والولاية " ) 
وهذا Dë‏ ما يمكن أن يبلغه نفوذ . 

ولم يكن العنصر العرلي ليرى كل هذا ويسكت . وما زال 
أعداء البرامكة من العرب أمثال الفضر بن الربيع يسعون. بهم الى 
الرشيد » ويقبحود عتده استندادهم بالملك » واكتنازهم الأموال » 
ويتهمونهم بالتشيع حى اوغروا صدره فأوقع Ç tf.‏ وذكبهم تلك 
النكبة المشهورة تي التاريخ . والحق أن نكبة البرامكة هذه كاذ“ 
تصرا كيرا للعنصر Gall‏ الى بدأ يجي ثمرته فاستؤزر.آلوشيد بعد 
البرامكة الفضل بن الربيع » وبدا العنصر العرني يتقدم بعد أن تخلف 
فثرة من الزمان . 
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كان الفضل يعلم صلة المأمون بالفرس » وميله اليهم, .زين للأمين خلع 
أيه الملأمون» زالبيعة لابنه موسى ليظل العنصر العرلي هو المسيطر . 

وصادف هذا الاقتراج هوی ي نفس الامين فأرسل إل aol‏ بره 
بعزمه على البيعة WY‏ موسى » وجرت بين الأخوين مكاتبات ني 
هذا الوضوع . ولا هم المأمون أن جيب أخاه الى رغبته قفز العنصر 
الفارسي إلى الميدان وتدحل ني الأمر . ويتمثل العنصر الفارمي هنا 
في الفضل بن سهل وزير المأمون الذي شجعه على الامتناع . وأدى 
هذا الموقف الى قيام. العداوة. بين الأخورن ثم. الحرب بينهما بعد 
ذلك.. وي هذه الحرب انتصر المأمون وقتل الأمين سنة |x AWA‏ 
۴۳ م . وكان انتصار الأمرن ني الواقع انتصارا للعنصر الفارمي 
وامبزاما.للعنصر العرني من جديد . | 


وقد كافاً المأمون قائد جيشه طاهر بن الحسين مكافأة سخية على 
هذا الانتصار فولاه أمر المشرق . وكانت هذه الولاية بداية أمر 
الدولة الطاهرية . وهي أولى دول الفرس الاسلامية . pling‏ هذه 
الدولة بدأ العنصر الفارمي ينفصل عن المحيط الاسلامي الواسع 
ليستقر في بيثته Bh‏ بالمشرق مستقلا عن الدولة العباسية ‏ . 
د * % 
وكا قامت هذه الدول الفارسية بالمشرق مستقلة عن Part pes‏ 


(Y)‏ كانت الدو ل الفارسية بالمشرق الي DATO pole‏ العباسية مستقلة عنها استقلالا 
Cus‏ الا انها مع ذلك كانت تبدأ عهدها بالحصول عل موافقة ALT‏ . وكان هذا 
الاجراء List‏ نا . وهذا بيان الدول الي ححكمت ايرآن بعد الاسلام : الطاهرية » 
المفارية » GILLI‏ » الغزنية » السلجرقية » المغولية » التيمورية » الصفرية ç‏ 
الاففائية » الافشارية » الزندية » القاجارية » البهلوية . ` 
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cub‏ دول أخرى في الشمال والحنوب كذلك نازعت الدولة 
العباسية وقضت على البقية المتخلفة من سلطاتها . 


ففي الشمال + في جرجان وطبرستان جنوب بحر قزوين ‏ 
قامت الدولة الزيارية ۳۱۹ ٤۳٤‏ ه/ ٠٠٤١ — AYA‏ م. وقد 
شجع على قيام هذه الدولة أن تلك الاقاليم لم تكن قد خضعت للدولة 
عباسية خضوعا تاما »> وكذلك لم يكن سلطان الدولة السامانية 
بسيطر سيطرة كافية على تلك الأنحاء » فانتهز مرداويج بن زيار 
هذه الفرصة واستقل بأمر جرجان وطبرستان كما احتل فيما بعد 
أصفهان وهمدان واندفع حى حاوان . 


وكان مرداويج ذا مشروعات واسعة وآمال عريضة في إحياء 
جد الفرس القديم . و كانت سبيله إلى هذا أن يقضي أولا على ملك 
العرب ثم يحبي بعد ذلك ملك الفرس . ومع أنه كان صاحب الفضل 
على أولاد بويه إلا أمهم نازعوه الملك في هذه الفترة فرأى أن يفرغ 
منهم أولا ثم يوجه جهوده بعد ذلك إلى فتح بغداد . لكنه قتل في 
أصفهان سنة ۳۲۲۳ ه / WWE‏ م وهو يستعد SUM‏ آل بويه . و كان 
قتله من حسن حظ العرب » لأنه لو انتصر على آل بويه وعاش 
ad‏ بعد ذلك إلى chet‏ الحلافة العربية . 

وكان مرداويج قد رقب خحطته وأوصى رؤساء جيشه أن يعيدوا 
aby‏ ايوان المدائن بالصورة الي كان عليها قبل الاسلام بمجرد 
فراغه من فتح بغداد . وبلغ به الأمر أنه أعد لتللك المناسبة تاجا على 
شكل تاج ملوك ايران ليتوج به نفسه في الإيوان . وهكذا قضى مقتله 
على كل تلك الآمال واللقطط . 
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وني المنوب » في فارس. » ظهر البويميون وهم من أصل 
فارسي . ؤلكن ليس من المؤ كد el‏ من سلالة ملوك الفرس . 
ويشك أبو ريحان البيروني في صحة انتسايهم إلى ملوك فارس القدماء. 
ويذكر أن هذا السب إتما جاءهي لا ارتفع er lt‏ . وكان» جدهم 
أبو شجاع بوبه من فقراء بلاد الديلم يشتغل بصيد السمك . ونشأ 
أولاده مثله فقراء محتاجين حى كان معز الدولة بعد تملكه البلاد 

« كنت أحتطب الحطب على رأسي ‏ » . وكان آل بوبه في 
لولم مرداوييج وهو الذي ول على بن ary‏ (عماد الدولة) على الكرج. 
ولكن عليا لم يكتف يبذا وظل يواصل فتوحاته حى استولى Je‏ 
اقليم فارس . وعند ذاك أرسل إلى خليفة بغداد الراضي بالله يعلن ل 
طاعته » ويطلب اقراره عل ما بيده من SONS‏ فأجيت الى طلبه 
وكان من حظ علي بن بويه أن $F‏ مرادويج وهو يستعد CBM‏ 
فخلا الحو بذلك له ولاخوته . ولا رأى علي ضعف خليفة بغداد 
سير أخحاه الأصغر أحمد إلى العراق» ودخل بغداد سنة ٠۳۲‏ ه/ ١۹4م‏ 
على age‏ المستكفي باه . وأعلن أحمد للخليفة الطاعة والولاء »> فشرفه 
وإحوته بالالقاب الي عرفوا بها » فلقب Ue‏ صاحب بلاد فارس 
عماد الدولة وهو أكبرهم » ولقب الحسن صاحب الري JAN‏ 
ركن الدولة » ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة . ومنذ 
ذلك اليوم صار GUL‏ مجرد رمز دبي للدولة وخخرج من يده كل 
سلطان . | 
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وتقسمت بلاد ايران بذلك ثلاث قرى في وقت. واحد : 
السامانيون في الشرق ( خراسان وما وراء النهر ) 6 الزياريون في 
الشمال ر جرجان وطبرمان ) 6 والبويبيون EIS‏ والغرب . 
Uf‏ اللحليفة العياسي فلم يكن له مكان بين هؤلاء . 
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تارات فارسسة 


Converted by Tiff Combine 


الشعوبية : 


اد الأعاجم ني عصر الدولة الأموية لم يمكنوا من التعبير 
عن orl l‏ بحرية كاملة » وكان العنصر العرني مفضلا عليهم حى 
أصبحت الدولة عربية خالصة . وكان هذا فيما يبدو WE‏ لروح 
الإسلام الذي قضى بالمساواة التامة بين المسلمين وعدم التفرقة بينهم . 
ولكننا نرى فيما ذهبت إليه الدولة الأموية حرصا شديدا على عروبة 
الدولة . وهذه لا تتحقق إلا بسيادة العنصر العربي وسيطرته على 
أجهزة الدولة + ونرى فيه أيضا خوفا من هؤلاء الأعاجم الذين 
كانوا يتريصون بالدولة وبالعرب . وقد ظهر أن بعض فرقهم 
البي ثارت فيما بعد كانت تتريص بالاسلام أيضا . وعلى هذا نفهم 
اذا سلك الأمويون هذا المسلك . كانوا حريصين على الدولة والعنصر , 
Ə al‏ الذي eat‏ . وكان من الممكن إذا زالت الدولة أو ضعف 
cits‏ واضطرب أمرها أن يضطرب كذلك أمر الإسلام . وموقف 
الشاعر بشار دليل على هذا فإنه في ظل الدولة الأموية لم SA‏ على 
أن يقول ما JÚ‏ في ظل الدولة العباسية من تفضيل عبادة النار وتمجيد 


عبادة الفرس القدماء . 
وعندما تولى العباسيون الأمر — وكان لافرس في هذا دور 
وفشل — dst‏ الفرس يعوضون ما فام بسرعة ¿ç‏ وينطلقرن إلى 
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المناصب الرئيسية في الدولة حى سيطروا على أجهزتها » ووجهوا 
دفتها » وحجبوا سلطة الخليفة في بعض الأحيان . وأصبحت الد ولة 
العباسية فارسية الطابع والاتجاه . وبعد أن كان الفرس ني أول PM‏ 
يطالبون جرد المساواة مع العرب أصبححوا الآن يستعلون عليهم 3 
ويسدون في وجوههم الأبواب . 

ويذكر المرحوم الأستاذ أحمد أمين © أن النزعات الي كانت 
سائدة في هذا العصر ثلاث : 

)1( الأولى : وهي النزعة العربية الي نفضل العرب وتعتيرهم 
خير ce gl il‏ للناس . وأصحاب هذه الترعة يعجبون بالعرب 
ويكبروتهم Ü‏ يتحلون به من صفات خلقية ونفسية كالشجاعة 
والكرم والفصاحة . ومنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وبفضلهم انتشر الاسلام في أرجاء الأرض . 

ويمثل هذه النزعة الغرب » وبعض الأعاجم الذين حسن إسلامهم 
فطغی على عصبيتهم + فهم يعرفون للعرب دورهم وحسن ee‏ 
من أجل الاسلام وإقامة دولته . 

(5) الثانية : هي نزعة التسوية بين ابحميع . وأصحاب هذه 
التزعة يرون أن لا فضل GY‏ على أمة ولا لشعب على شعب . وني 
كل أمة طيب وخبيث » وحسن وقبيح . فلا العرب أفضل من 
الفرس ولا الفرس أفضل من العربه . ويتخذون من قوله تعالى : 
( إن أكرمك عند الله أتقاكم ) ومن قول رسول الله : « لیس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى » شعارا لهم . فهم على هذا 
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النحو يسوون بين الهميع ولذا أطلق عليهم أهل التسوية . 

ويمثل هذا الاتجاه pl‏ نون من الأعاجم » والمتدينون » والعلماء »> 
والمسلمون» والذين يشهمون روح الاسلام حمق الفهم 5 

(۳) الاتجاه الثالث : وعثله المتعصبون من الأعاجم 'الذين 
هاجموا العرب » وحطوا من شأئهم » وحاولوا أن يجردوهم من كل 
فضل . وهؤلاء يكرهون العرب ويتمنون زوال حكمهم مدفوعين 

وهذا الاتجاه الثالث تطور متطرف للاتجاه الثاني . ويمكن أن 
تعتبر هما all‏ واحدا مر في طورين متعاقيين ؛ فبدأ بالطور المعتدل 
الأول » وانتهى بالطور المتعصب الثاني . 


وهؤلاء هم الشعوبيون . 

ويفسر الأستاذ أحمد أمين معنى الشعوبيين بأنهم الذين يرون 
أنه لا فرق بين الشعوب من عرب وغيرهم فكان أمامهم أن يتسموا 
باسم مشتق من المساواة أو باسم مأخوذ من الشعوب © . وهذا ي 
الحقيقة تفسير غير مفهوم إذ كيف نسمي الذين يلغون الفروق بين 
الشعوب شعوبيين ؟ والأمر » ني رأيي » على غير ما ذهب إليه 
الأستاذ أحمد أمين ؛ فالشعولي هو الذي يؤمن بالفروق بين الشعوب 
ويفضل شعبا على غيره؛ويريد أن يخرج من دائرة الإسلام الذي 
قضى بالتسوية بين atl‏ ينال شعبه فضلا وامتيازا ٠.‏ وهؤلاء 
الشعوبيون دريدون أن بتحللوا من الكيان الاسلامي الشامل بإثارة 
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التزعات الشعوبية والعصبيات الحنسية الي قد تمتد لتنال. من الإسلام 
نفسه باحياء النزعات الدينية القديمة الي قضى عليها الاسلام . 

وني etl‏ الثالث من العقد il‏ مناقشة مفصلة بين أنصار 
الشعوبية وخحصومها ٠‏ © 


فمن حجج الشعوبية على العرب : اہم ب أي الشعوبية — 
يرون وجوب العدل والتسوية بين الئاس » وأن الئاس كلهم من 
Db‏ رجل oly‏ وسلالة رجل واحد . ومحتجون بقول gil‏ عليه 
الصلاة والسلام : « المؤمنون إخوة LISS‏ دماؤهم ويسعى يذمتهم 
أدناهم وهم بد عل من سواهم ) وقوله في حجة ا al J:‏ 
الناس < إن الله أذهب عنكم نخوة الحاهلية وفخرها بالآباء « كلكم 
لآدم» وآدم من ee ee‏ لعرثي على عجمي فضل إلا بالتقوى .٠‏ 
وهذا القول من الني عليه الصلاة والسلام :وافق قول الله تعالى : . 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . ومع ذلك أبى العرب إلا فخرا 
ورفضوا المساواة مع العجم وإن تقدموا معهم إلى الإسلام . ثم 
يوجه الشعوبيون إلى yall‏ — هذا السؤال : إذا كنم تأبون إلا الفخر 
فبماذا تفخرون ؟ أتفخرون بلك أو بنبوة ؟ أما الملك فلم يكن لكم » 
el‏ العرب » ملك كلك الأكاسرة أو الفراعنة أو القياصرة أو 
الاسكندر الذي ملك الأرض كلها . فإذا كان الفخر بنبوة š‏ فللأعاجم 
الأنبياء والرسل من لدن آدم ما حلا أربعة : هودا وصالحا free‏ 
ومحمدا . 9 إن الأمم س ae‏ ها ملوك جمعها ¿ Gis‏ 
تضمها › وأحكام Qs‏ بها ٠‏ وفلسفة . > وبدائع تفتقها في 
الأدرات والصناعات .... ينما N‏ يكن Gall‏ ملك يجمه سوادها . 


vagy التأليشف‎ PL العته الفريد : م/«١؛ عل‎ (Y) 
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ويضصم قواصيها ç‏ ويقمع ظالمها >٤‏ وينهي سفيهها » ولا كان ها 
قط Das‏ في صناعة » ولا أثر في فلسفة > إلا ما كان من الشعر 

ويرد ابن قتيبة على هذا الكلام مدافعا عن العرب فيقول : 
وأما أهل التسوية فان منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث 
أمور الدنيا لما كان هناك في الدنيا شريف ولا مشروف؛ ولا فاضل 
ولا Ç J pata‏ فما معبى قوله صلى الله عليه وسلم 3 J‏ إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه » » Ue Sy‏ « أقيلوا ذوي Cel pe SEA‏ 
وقوله عليه السلام في قيس بن عاصم : ١‏ هذا سيد الوير » . وكانت 
العرب تقول : «لا يزال الناس مخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا ». 
و كيف يستوي الناس d‏ فضائلوم والرجل الواحد لا تستوي ٤‏ 
نفسه أعضاؤهء ولا تتكافأ مفاصاه . ولكن لبعضها الفضل على بعض»› 
ولارأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس tl‏ 

ولا تسكت الشعوبية على هذا القول فرد على ابن قتيبة : Ú]‏ 
لا ننكر تباين الناس وتفاضلهم ٠‏ والسيد منهم والمسود : والشريف 
باباہم ولا بأحسابيم » ولكنه بأفعالمم وأخلاقهم وشرف أنفسهم 
وبعد هممهم . ألا ترى أنه من كان Jo‏ ء الممة . ساتمط المروءة 
لم يشرف وإن كان من بني هاشم في ذؤابتها » ومن أمية في أرومتها ۽ 
ومن قيس في أشرف يطن منها . إثما الكريم من كرمت افعاله ç‏ 
والشريف من شرفت همته . وهو معبى حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام lata;‏ أتاكم کرم ay‏ فا 05455 . aly‏ 8 قيس بن 
عاصم : ١‏ هذا سيد الودر » إتما قال فيه هذا لسؤدده ي قرمه بالذب 


Yo 


عن حرعهم 6 وبذله رنده هم . آلا ترى أن plo‏ بن الطفيل و کان 
في أشرف بطن في قيس يقول : 
وإني وإن كنت ابن سيد عامر 
وفارسها المشهور في كل Sy‏ 
فما سودتي عامر عن وراثة 
أبى الله أن اسیو el,‏ ولا أب 
ولكتي أحمي حماها وأثقى 
أذاها وأرمى من رماها منکب 
وقال pT‏ : 
إنا وإن كرمت: أوائلتنا سنا على الأحساب نتكل 
ثبى: كسا Lut fois‏ تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
.... الخ. 
ومن لليف أمر ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب أنه عاد ني 
de >T‏ الأعتدال» وتر ك العصبية 6 فرأى أن التاس كلهم لأب ely‏ 
خاقوا من تراب. » وأعيدوا إلى ie sche lal‏ إلى الله مرجعهم 
فتنقطم الأنماب « وتبطل: الأحساب. إلا من .كان حسبه التقوى . 
صور النراع بين العرب والأعاجم : 
هذا التزاع بين العرب والأعاجم ‏ وأخصهم الفرس ‏ 
Ll‏ صورا lz‏ وأساليب عديدة نذكر بعضها فيما يأتي : 


: cal y gl 


من هذه الأساليب أساوب الثورة واللحروج على الدولة كتلك 
النورات المختافة الي قام بها الأعاجم . ولكن هذا الأسلوب لم 
يقدر له النجاح . 

من هذه الثورات مثلا ثورة المختار الي أشرنا اليها فيما سبق . 
وقد لاحظنا أن ثورة المختار لم تكن خالصة لمصلحة المو الي الذين 
أيدوه وانضموا اليه » ولكنها كانت مشوبة بطموخ المختار الشخصي 
الذي استغل هذا الغضب في نفوس الموالي ليبلغ ما يريد . 

ومن هذه الثورات ثورة سنباذ الذي ثار على الدولة gh fal‏ 
مسام اللدراساني 1 ely‏ المنصر الفارسي مقتل هذا ee il‏ إساءة 
له » واستطاع سنباذ أن يجمع حوله عددا كبيرا من الأتباع استولى 
بهم على كثير من بلاد خراسان » وأفسد في الارض إفسادا شديدا حى 
إنه عزم على المضي إلى الحجازء وهدم الكعبة إلا أن المنصور استطاع 
أن يقضي عليه . 

ومن هذه الثورات أيضا ثورة الراوندية الي قاومها المنصور 
مقاومة فعالة . وكان هؤلاء الراوندية أعداء سياسيين للدولة يبغون 
نحويل الملك عن العرب إلى الفرس» W‏ كانوا أيضا أعداء دينيين 
لأنهم كانوا يؤمئون بالمبادىء الدينية القديمة كاازردشتية أو المانية 
أو المزدكية . وكان انتصار هؤلاء سياسيا معناه إحياء هذه الديانات 
وفرضها على المجتمع 5 


ومن هذه الثورات ثورة المقنع في أيام المهدي سنة 15١‏ ه / 
YVA‏ 1 . وکا call‏ من إحدى قرى هرو ګراسان . ولا قوی 
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أمرة. act es‏ ادعى الألرهية afl,‏ إلى ما وراء النهر فسيطر 
على الإقليم كله . وكان gall‏ قصيرا أعور LAU‏ القناع ليخفي 
قبحه على الناس وكان يعلل اتخاذ الفناع بأنه يخفي ele‏ الذات 
الإلهية عن العيون Lull‏ الشريرة الي لا تستحق أن تسعد بالنظر 
إليه . وكان يؤمن بتناسخ الأرواح » ويدعي أمام أتباعه أن روح 
آي مسلم حلت في جسده يضلهم بذلك ويضمن تأبيدهم . وبهذه 
الادعاءات استطاع أن يجمع حوله خلقا كثيرا من السذج والعوام . 
وقد أتعب call‏ الدولة العباسية » وتغلب على أكثر من جيش من 
جيوشها إلى أن ثم ها في WAN‏ القضاء عليه . 


وهناك Lat‏ ثورة صاحب الزنج وهو علي بن محمد ادعى أنه 
من سلالة علي » وورد البحرين سنة ç a ۲٤۹‏ ودعا الناس لطاعته 
فتبعه منهم خلق كثير . Uy‏ عظم شأنه هاجر بعد ذلك إلى البصرة 
سنة Yot‏ ه فضم اليه كذلك بعض أهلها . وأراد الاستزادة من 
الأتباع فنشر دعوته بين العبيد الذين كانوا يعماون في تلك SHUM‏ 
. .تي dae‏ أصحاب الأراضي الزراعية . وعندما قوى أمره بدأ يعيث 
ني الأرض فسادا ونشر الرعب ني منطقة gl‏ العرني . وقد وجهت 
إليه الدولة جيشا بعد جيش إلى أن استطاعت في النهاية التغلب عليه في 
. عهد الخليفة المهتدي سنة ۲۷٠١‏ ه . وبذا استراح العالم الاسلامي من 
شره . ويقول عنه الطبري ي حوادث سنة ai] Yao‏ كان يدعى 
النبوة + ويظهز لنفسه بعض اللخوارق . ويسميه بالفاسق والحبيث وعدو 
لله لكثرة ما ارتكب من ELA)‏ الوحشية . 


ومن Cpe th‏ على 4S gull‏ ادرمية ç‏ وهي فرقة قد 4c‏ ارجم 
U‏ إلى أيام قباد الساساني . وهذه الدرمية القديمة هي الي يقال لها 


YA 


T — gb الثانية الي‎ dye +l الاولى ;1 ها عن تلك‎ ayy 
أيام المأمون والمعتصم . وهذه الفرقة كغيرها من الفرق السابقة‎ 
كانوا يؤمنون‎ Ú » تتعصب للفرس © وتسعى في تحويل الملك إليهم‎ 
بالمذاهب الدينية القديمة كاازردشتتية والمزدكية . ويذكر عبد‎ 
القاهر البغدادي في شأن هؤلاء اللدرمية أمهم صنفان : صنف كان‎ 
قبل الإسلام كاازدكية الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن‎ 
هم الحرمدينية‎ OF الناس شر كاء في الأموال والنساء » وصنف‎ 
الذين ظهروا في الإسلام وهم فريقان بابكية أي اتباع بابك اللحرمي‎ 


ومازيارية أي اتباع مازيار الذي خرج هو AM‏ على الدولة 


وانتهى أمره صلبا إلى جانب بابلك ف مر من رأى على أيام المعتصم 1 

ولا ينبغي of‏ ننظر إلى هذه الثورات السابقة على أمها عمل سيامي 
—j‏ أريد به القضاء على حكم العرب : فقد كانت هذه الثورات 
كلها ذات مضمون ديي يقوم على الإيمان بالمذاهب الدينية الفارسية 
قبل الإسلام . ومن هنا كان b k=‏ على الدولة وعلى المجتمع 
الاسلامي مزدوجا a‏ حطر سياسي ودبي مها . 


النواحي الدينية : 


ومن مظاهر تسر لب هذه الديانات إل المجتمع الاسلامي b‏ 
يذكره فون كريمر عن مدلول كلمة « زنديق » الي كانت تطلق 
في أول الأمر على كل من اعتئق المبادىء والأفكار الفارسية القديمة 
3 خص با فيما بعد أتباع الديانة المانية . ومن أداته على هذا نص 


And! الدين عبد‎ yet محمد‎ Gals Yaar 3 All الفرق بين‎ (4) 
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استخرجه من الحيوان للجاحظ . وفي هذا النص يتحدث الحاحظ 
عن الزنادقة وأنهم حريصون فيما يكتبون على اخشيار الورق النقي 
الأبيض » والكتابة LL‏ الأسود البراق » وإجادة اللحط حى إنه 
— اي LU!‏ لم ير كورق كتبهم ورقا » ولا كاللخطوط الي 
فيها خطا . ومع ذلك OB‏ كتبهم وإن حليت يجودة الورق وجمال 
Lad‏ وحسن المظهر فقد عريت عن الفوائد الي يصح أن تكتسب 
من الكتب كعرفة الصناعات » والتجارات ؛ وسيل التكسب » و 
ذلك . dy‏ رأيه آم يتخذون هذه الكتب Ales‏ لدينهم» وينفقون . 
علبها عن سعة كا تق النصارى على ابيع .وصابان الذهب . ويستنتج 
فون كرير من نص اللحاحظ أن هذا الكلام الذي ذكره عن الزنادقة 
ينطبق elf‏ الانطباق على المانية فهم الذين يعنون في كتاباتهم Geel‏ 
والرخرفة» ويفتنون في ذلك افتنانا عظيما . فضلا عن 7 U ge‏ — 
هذه الكتب کا عرضها الحاحظ ينطبق إلى حد بعيد على ما ذكره 
صاحب الفهرست من #تويات كتاب ماني الديي : ee)‏ فون 
كر عر pis‏ أن المأنية كانت معروفة ي عصر Ut, ç aml dl‏ 
كانت محل تقدير وعناية حى إن كاتبين مشهورين كاللحاحظ وابن 
الندم ذكراها بصراحة في مؤلفاتهما . 

3 ا المانية sof‏ تستميل اليها عددا من المسلمين أغلبهم من 
غير العرب © 

ومن مظاهر توغل. المانية في الحياة الاسلامية أن الجعد بن 
درهم مؤدب مروان بن محمد )0( كان من أتباع هذا المذهب . 


)`( الحضارة الاسلامية : فون كريمر ص مه وما بعدها ترجمة مصطفى طه بدر 
(Y)‏ ينب مروان إلى مؤدبه Jü‏ له مروان العدي 
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وكان من أتباعه وإن أظهر الإسلام صالح بن عبد القدوس » 
بشار بن برد ç‏ اسحق بن خلف > سلم اللحاسر ie‏ الخ . ويقال 
إن البرامكة جميعا إلا محمد بن خالد بن برمك JW‏ من معتنقي 
هذه الديانة . وكان محمد بن عبيد الله كاتب المهدي زنديقا فقتله 
المهدي O)‏ . ومن محا كمة الأفشين قائد جيوش الدولة على عهد المعتصم 
O‏ أنه كان يضمر العداوة للإسلام gts‏ إلى عبادته القديمة » 
ويسعى إلى هدم دولة المسلمين . واعترف الأفشين في محا كته أنه 
كان يمل إلى الأعجمية وإلى أهلها » وأنه كان يأمل أن يعرد دينه 
القديم إلى ما كان عليه أيام العجم , 


الباطنية : 


والباطنية فرقة عرفها المجتمع الإسلامي . وحسي أن أعتمد 
هنا في الحديث عنها على مؤلف من معاصري هذه الفتنة: وهو عبد 
القاهر البغدادي صاحب الفرق بين SMOG Jl‏ سنة 1178 cA‏ 
وعلى ote‏ غير ه من المؤلفين . 

وصاحب الدعرة إلى هذه الفرقة جماعة منها ميموث بن ديصان 
المعروف بالقداح وكان مولى jah‏ بن محمد الصادق . وأصله من 
الأهواز ببلاد الفرس . ثم دحل ني دعوتهم حمدان قرمط » ومن 


)1( الفهرست : مع" , ولي الفخري أن الذي انمم ببذا فقتل هر أبنه ص YAY‏ . 
(v)‏ راجم Lal‏ الفسل الخاص بالزنادقة في ضحى الإسلام ج i ١‏ 
(v)‏ الغرق بين الفرق : Gott YAY‏ مد 2 الدين عبد الحميد 
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بعده أبو سعيد ابمناني . وانضم إلى الدعوة بعد ذلك عدد كبير يكر 
البغدادي بعض دعام . 

وقد ظهرت هذه الدعوة أولا في زمن الأمون وانتشرت في 
زمان المعتصم . وكان ممن دخلوا في هذه الدعوة الأفشين قائد 
جيوش الدولة . وكان بينه وبين بابك اللدرمي مؤامرة على الدولة 
وعلى الدين انكشف أمرها . 

ويذكر البغدادي أن أصحاب هذه الدعوة لم يجدوا في أنفسهم 
الحرأة على VS)‏ خوفا من بطش المسلمين بم . ولذلك كانوا 
يحتالون على الناس بالأساليب الملتوية ». والشعارات البراقة ليجروهم 


. 


إلى معتقداتهم دون أن يدر كوا أنهم ينساقون إلى هذه المخاطر . 

وكان هؤلاء الباطنية يؤمنون بالزردشتية وعبادة النار . ولكنهم 
بطبيعة الحال لم يستطيعوا ني مجتمع اسلامي إعلان ذلك . وأرادوا 
أن يسربوا إلى المسلمين في مساجدهم عادة إيقاد النيران على النحو 
الذي كان يفعله المجوس في معايد النار» فاحتالوا على المسلمين حى 
يضعوا في كل مسجد مجمرة يوضع عليها الند والعود ولا ينقطع . 
عنها لتظل مشتعلة على الدوام . وكان البرامكة قد زينوا لارشيد 
مثل هذا ç‏ ونصحوه أن يتخذ ني جوف الكعبة مجمرة تشتعل فيها 
النبران وينطلق منها البخور داعا . ولكن الرشيد فطن إلى الهمدف 
الحفي sly‏ هله النصيحة É‏ ورفض أن تتحول مسا جلك المسلمين 
إلى بيوت نار . وكان هذا من أسباب غضيته عليهم . 


وكان هؤلاء الباطنية يعمدون إلى تأويل أصول الدين تأويلات 


Gall (1)‏ بين الفرق : ص TAS‏ 
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تؤدي إلى الاتحراف ace‏ ليسهل بعد ذلك إدخال الضالين والمنحرفن 
إلى عقائد المجوض وأحكامهم . 


ومن مفاسد هؤلاء الباطنية في القضاء على الإسلام م I atl‏ 
نكاح البنات » والأخوات » واقتراف جميع اللذات . يقول بعض 
دعامم « ما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعى العقل ثم 
على نفسه وينكحها من أجنبي » ولو عقل ابحاهل لعلم أنه أحق 
بأخحته وبنته من الأجنى ل" 

ويدل على إيمان. هؤلاء الباطنية Aptos Mh‏ وتقديسهم للنار . 
أن بعض K‏ كان يأمر بقطع يد من أطفأ نارا بيده ) وقطع 
لسان من Ll‏ هذه النار بنفخة من aad‏ . وكان أول زعمانهم 
ميمون بن ديصان Le yt‏ من سبى الأهواز . كا أن هؤلاء الباطنية 
يدعون نبوة زرادشت ويزعمون نزول الوحي عليه من الله تعالى 9 . 
ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس 
والخيل Ub‏ لازعامة بدعوى النيوة والامامة ° . 


orl 9‏ تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث 
تضليلا gu ç‏ الصلاة eae‏ موالاة إمامهم 34 والحج erly ë‏ 
زيارته والقيام بخدمته » والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام 


)1( الفرق بين الفرق : ص YAV‏ 
. (؟) نفس المصدر : ص ١86‏ 
(Y)‏ نفس المصدر : o‏ 5886 
)4( نفس الممدر : ص YAY‏ 


AY 


درن الإمساك عن الطعام © , 


وطؤزلاء الناطنية d‏ اسطياد url‏ حيل (gl ats š S‏ > 
القاهر البغدادي في كتابه 29 , 


Ye,‏ الباطنية أسماء وألقاب تختلف باختلاف الأقالم ع 
فالشهرسةني في حديثه عن الاسماعياية يذكر أن أشهر ert‏ 
الباطنية. + Ely‏ ازمهم هذا اللقب ¿SL‏ بأن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل تأويلا . وهم بالعزاق بسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية 
ويخراسان التعليمية والملحدة 9© , 


ومن أشهر دعاة هذه الفرقة orb‏ بن الصباح . وهو فارسي 
من طوس . وكان الدافع لابن الصباح في اتجاهه إلى هذا الطريق 
طموحه الشخصي ورغبته في الانتقام لأهل ملته . وقد رحل السن 
من ايران سرا إلى مصر حيث اتصل MILL‏ الفاطمي المستنصر بالله 
الذي كافه بنشر الدعوة ق ايران . وبدأ الحسن: يعمل أولا وفق 
المخطط المرسوم له من قبل الفاطميين في مصر حى إذا قوى أمره 
J‏ إيران » ومات الحليفة المستنصر انفصل عن مركز الدعوة قي مصر 
وبدأ يعمل ale‏ الحاص . 


وهناك داعية اسماعيل آخر هو ناصر خسرو . 


ولد ناصر خسرو ي ضواحي بلخ وعاش Ge‏ من حياته ي 
tye‏ الدولة CAS ll‏ ¢ عاصر الدولة السلجوقية » واشتغل مدة كاتا 


)1( الفرق ow‏ الفرق : ص وم 
(Y)‏ نفسه YAA:‏ 
(r)‏ الملل jelly‏ : ۱۹۲/۱ تحقيق كيلاني ٠۹٩۱‏ 
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للديواك السلجوقي : وقام ناصر خسرو بعدد من الرحلات وزار 
بلاداً كثيرة من بينها مصر حيث التقى بأساتذة المذهب الإسماعيل 
تلقتوه أضول هذا WB Gadd‏ عاد بعد ذلك إل بلغ cay dest‏ 
هذه الدعوة الإسماعيلية هناك » فلقى مقاوءة شديدة.من الدولة السلجوقية 
اضطرته إلى الهروب والاختفاء . وكانت عقيدته موضع نجريح 
وطعن . ولا جدال ني أن هذا التجريح والطعن كان هما ما يبررهما 
من آراء ناصر خسرو نفسه ومن بعض أشعاره الإلحادية . وفضلا عن 
هذا فانه كان من المؤمنين Cade‏ التأويل . وكتبه المختلفة مثل 
« زاد المسافرين » و « وجه دين » تنضح Ak,‏ عقائد الباطنيين . 
كا أن الشاعر يبالغ في الثناء على علي وشيعته والأئمة الفاطميين وعلى 
رأسهم الحليفة المستنصر كما Gh‏ على سامان الفارسي والمختار . 

وظاهر من هذا أن poli‏ خسرو كان إيرانياً متعصباً . ولا شك 
في أن من كان مثاه على هذه الدرجة من التعصب القومي يميل إلى 
الدعوات الى تحقتق أهدافه القومية . وني سبيل تحقيق هذه الأهداف 
لم جد مانعاً من تنكب طريق الدين الصحيح . 

وظهر من المسلمين رجال دافعوا بقلمهم وفكرهم دفاعاً Tia‏ 
عن الإسلام »> وكشفوا للناس أمر هؤلاء المضللين . ومن أشهر هؤلاء 
في تاريخ المسلمين؛ 1 


نظام الملك : 


ونظام الملك إيراني الأصل ولد في طوس سنة 408 ه/ ٠١١۷‏ م 
ونال من التعليم قدراً كبيراً جعله أهلا لتوجيه سياسة تلك الدولة العظيمة) 
ومع أنه إير اني إلا أنه أخلص في خدمة الدولة السلجوقية ال ركية . وكان 
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سبي المذهب وعدواً لدوداً ااشيعة والاسماعيلية ro‏ ډو dor‏ خاص 58 
ويبدو من هذا أن نظام الملك ل يكن يشعر بقوميته الإيرانية . ولا تعليل 
لذلاك Gane‏ إلا استغراقه في الناحية الدينية استغراق وجه كل حماسه 
وهمته ah‏ الدين الإسلامي الذي بجمع بين المسلمين على اختلاف 
أوطائهم pple dy‏ . فكانت الرابطة الدينية عنده علب على الترعة 
القومية على عكس ما رأيناه عند الفردوسي SMA‏ : وبسبب هذه 
التزعة الدينية. الغالبة ade‏ يمكن. أن نفس إخلاصه للأتراك السلاجقة 
الذين قاموا هم أيضاً بدور KS‏ في خدمة الإسلام < Ú‏ يكن أن 
نفهم سر عداوته لإملحدين والكفار وأصحاب البدع الذين يريدون 
هدم الإسلام وهدم الدولة الإسلامية 5 
وأعتقد أن موقف نظام BM‏ الإيراني من تدعيم أركان الدولة 
السلجوقية التركية» واهتمامه بأمر الدين وحده» وإهماله التزعة القومية 
قد ضايق العنصر الإيراني ودفعه إلى التخلص منه . وف رأيي أن مقتل 
نظام اللاك كان مظهراً لسخط العنصر الإيراني على الأتراك الذين كانوا 
يحتلون بلاده c‏ وعلى الذين عاونوهم على هذا الاحتلال » ووطدوا 
لهم الحكم مثل نظام الملك . ولا كان الشعب الإيراني في ذلك الوقت 
عاجزاً ge‏ الانتقام الإيجاي.المباشر من هؤلاء الأتراك أو قتاهم » 
وطردهم من البلاد لضعفه فقد UL‏ إلى هذه الطريقة .السلبية للتخلص 
فالإيرانيون عامة كرهوا هذا الحكم الآركي باعتباره حكماً دخيلا” 
يقوم. على الاسعلال . والمارقون منهم نصفة خاصة عن دين الإسلام 
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وسعى الفريقان » الوطنيون والمارقون عن الدين » للتخلص من هذا 
الحكم . وأصبحت بذاك الدولة السلجوقية الحاكة Ga‏ يراد تقريضه 
من الناحيتين السياسية القومية والدينية . وأصبح نظام الملك هو الآخر 
عدوا لدودا للفريقين . 

وما يؤيد رأينا في أن قثل نظام الملك كان مظهراً من مظاهر الصراع 
القومي والديي بين الأتراك الحا كين والإيرائيين المغلوبين على أمرهم 
ما j‏ : 

١‏ — إن fp‏ نظام المللك كان Gil]‏ متحمساً ضالته طائفة 
الإسماعيلية ada y‏ إلى ارتكاب هذه ac bl‏ . 

Y‏ — بين نظام LUN‏ والإسماعيلية عداوة سافرة فهو سى › وهم 
شيعة . وكان نظام الملك يكرههم» ويضيق عليهم» ويتهمهم بالمروق 
عن الدين . والإسماعيلية باعتبارهم شيعة يميلون إلى الفرس . ونظام 
الملك لا يؤمن بالنزعة القومية الفارسية ويعادي الشيعة . وليس هناك ما 
يمنع من وجهة نظر هؤلاء الشيعة القؤميين من أن يعملوا على التخلص 
من هذا الرجل إلذي بدير شئون الدولة» ويقف عقبة تي سبيل سيادة. 
العنصر الإيراني والمذهب الشيعي š‏ 

وقد ظهر هؤلاء الإسماعيلية عندما تأسست الدولة الفاطمية . وكان 
هؤلاء الفاطميون يصلون نسبهم إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت 
رسول الله ملم . وهذا النسب لم يسلم من الطعن في صحته . وقد 
أعلن Nga» ped‏ الفاطميين أنهم من ذرية الملحد الفارسي ١‏ عبد الله 
ابن ميمون القداح » . وإذا صح هذا النسب فمعناه أن الفاطميين من 
سلالة الفرس . ومن ها نفهم لماذا كان حرص هؤلاء الفاطميون أو 
الإسماعيلية عى القضاء fo‏ نظام الملك . صحيح أن نظام الملك قد لا 


AY 


o <‏ مقصوداً لذاته» ولكن الواضخ أنه كان ركن هذه الدولة ركية 
وقد يكون.في القضاء de je jade‏ لبنيانها . 


v‏ — كان نظام الك يقاوم الدعرات الهدامة الي بدأت تنتشر في 
بلاده . وكان يعتبر دعوة هؤلاء الإسماعيلية أو الحشاشين من تلك 
الدعوات الي يجب القضاء عليها . وكان اهتمام الدولة الفاطمية بنشر 
دعو ما d‏ البلاد الإسلامية — وخاصة 3 إدران — Mo‏ على رغبتها 
في تقويض الاتجاه المذهي السائد ني يران أيام السلاجقة ثم تقويض 
i‏ كله فيما بعد بالقضاء على الحكم Sl‏ وإحلال الحكم lel‏ 

4 . ولم مخف على الفاطميين خطورة نظام اللاك على اتجاهاتهم المذهبية 
والسياسية . وكان الرجل يقاومهم JS‏ سلاح Ble]‏ منه يأ ا 

أي دين والأرض p.‏ العموم Lye Kane‏ کیا دی 

وق « سياست نامه » فصول كثيرة باجم فيها نظام الك هؤلاء 
المفسدين . ففي الغصل الثالث والأربعين يكشف أحوال. هؤلاء 
المفسدين الذين هم أعداء الملك والإسلام © . ويصفهم بأنهم Ü pork‏ 
الدولة إذا عرض للادولة عارض من الضعف . وهم خرجون 
على الدولة قي ذلك الوقت » ويدعون التشيسع وتز داد Í ore‏ 
وهم لا يتركون وسيلة من وسائل الإفساد إلا اتبعوها من قبيل القيل 
والقال وإحداث البدع . وهم يدعون الإسلام بالقول» ويفعلون أفعال 
الكفار . وباطنهم بحلاف pee‏ — عملهم . ولیس 
gece ee‏ كاد ا ره بى دين محمد المصطفى بث . 
ويذكر نظام الملك أنه برغب ني هذا الفصل من كتابه أن يبين للسلطان 
كم خر جوا على الدولة » وكم سفكوا » وكم أفسدوا.. ولكنه لن 
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يستطيع أن يفعل ذلك بالتفصيل . وهذا فهو يكتفي بالقليل منه حتى 
يعلم السلطاث أمرهم من بدايته إلى نبايته . 

ويرد نظام الماك أصول هذه الدعوات الهدامة إلى المذاهب الإيرانية 
القديمة كذهب مزدك . ويعقد فصلا خاصاً عن خروج مز دك ويشرح 
مذهبه وكيف كان مقتله على يد أنوشيروان العادل . وغرضه من سرد 
قصة مزدك وشرح مذهبه أن يعلم الناس والسلطان الأصول BL‏ الي 
تنطوي Lede‏ دعوتهم حى يتعظ بها العقلاء ويتذكروها ° . 


وي الفصل ult‏ والأربعين يتحدث نظام الملك عن خروج 
سنباد كبر على المسلمين من نيشابور إلى الري وفتنته " . 


الباطنية في حراسان وما وراء النهر 99 . 


وني الفصل السابع والأربعين يتعرض نظام الملك للحروج الباطنية 
في خخراسان وما وراء النهر © ٠‏ وم هذا الفصل بالإشارة إلى أن 
هؤلاء الباطنية » ومن شاكلهم من الحرمية » كانوا يسعون إلى القضاء 
على الإسلام . ويذ كر أن هؤلاء الملحدين كانوا يتظاهرون بمحبة آل 
الرسول عليه السلام حى يصيدوا الناس ويجذبوهم إلى مبادئهم الهدامة) 
فإذا قري أمر هم » وطووا الناس نحت جناحهم بذ لوا جهد هم حى 
يقضوا على الشريعة . فهم في الحقيقة أعداء آل الرسول: و ليس عندهم 


١55 سياست تأمه : ص‎ )١( 
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VAY o> : no» (r) 
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رحمة على آحد . وليس هناك قوم من الكافرين أقسى قلوباً منهم . 

ومن قراءة هذه الفصول يتصح أن نظام Silt‏ كان يتهم oY fa‏ 
الإسماعيلية صراحة بالكفر والمروق عن الدين» وإفساد الناس والمجتمع › 
V) pel‏ كانوا يدعون التشيع ليتقربوا به إلى الناس» ويضموهم إلى 
صفوفهم ؛ بينما هم في الحقيقة يفون مذاهب ترجع في أصوها 
إلى تلك المذاهب الحدامة الي عرفها المجتمع الإيراني قبل الإسلام 
وبعده كامزدكية والحرمية والباطنية وغيرها . 

وفيما كتبه نظام الملاك ما يدل على أنه فهم هؤلاء القوم على 


. 
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حفيقتهم ) وكشف ألاعيبهم أمام الناس والساطان 7 
الغزالي : 


ويأني أبو حامد الغزالي ‏ وهو الآخر من معاصري هذه الأحداث 
ó zl —‏ في سنة ٠٠٠١‏ ه فيكشف Les‏ من أساليب هؤلاء الباطنية 
في رسالته « فضائح الباطنية » . 


يتحدث الغزاللي عن Cell oly‏ للباطنية على نصب هذه الدعوة» 
وإفاضة هذه البدعة فيقول؛ إن الذين يدعنون هذه الدعوة الباطنية لا 
ينتسبون إلى ملة؛ وإن غاية هذه الدعوة ١‏ الانسلال من الدين كانسلال 
الشعرة من العجين » . وإن be aly UN‏ طائفة من المجوس والمز د كية 
وشرذمة من الثنوية الملحدين 9" , 

وني موضع AT‏ يذ كر الغزالي أن من حيل هؤلاء الباطنية لاستدر انج 
الناس حيلة التشكيلك . وتقوم هذه الحياة على تشكياث AAS‏ 


kU Kk س‎ >|: š = | 
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ومن أمثلة ما يفعلونه في هذا الباب — باب التشكيك ‏ أن يسأل الداعي 
“مثلا ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ؟ ما بال الاغتسال 
, يجب من المي الطاهر ولا خب من البول النجس ؟ ما بال أبواب ¿LI‏ 
i yt, ase‏ النار سبعة ؟ . . الخ هذه الأسئلة المحيرة ويقول 
الغزالي « ولا يزال يورد عليه هذا. ath‏ حى يشككه ب © 

وني موضع ثالث يبون الغزالي السبب في رواج حيلة هؤلاء الباطنية؛ 
وانتشار ers?‏ مع ر كاكة حمجتهم وفساد طريقتهم 9 فيقول إن 
الذين يستجيبون NY Gb‏ الباطنية أصناف : 

الصنف الأول : طائفة ضعاف العقول . 

الصنف الثاني : طائفة الموتورين الذين جاء الإسلام فقضى على 
أمجادهم القديمة فزال عنهم المجد»ء وزالت عنهم الدولة كأبناء الأكاسرة 
والدهاقين وأولاد المجوس . فهؤلاء موتورون اشتعلت نيران الحقد 
في قلوبهم فهم ينتهزون كل فرصة ويتبعون كل وسيلة للانتقام 
وطلب الثأر . 

الصنف الثالث : طائفة الطموحين الذين يتطلعرن إلى المجد 
والاستعلاء فهؤلاء يسارعون إلى اعتناق كل مذهب إذا وعدوا Gare‏ 
آمالهم . 

, الصنف الرايع : طائفة الذين يحبون أن يتميزوا على سائر الناس 
فيتبعون الضلالات ويروجون الأمور الي تخالف ما عليه آراء الناس 
ليعر ف اسمهم وينشر ذكرهم ; 

)1( فضائح الباطنية : ص vt‏ 
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الصنف الحامس : طائفة الذين يسلكون طريق النظر وإعمال 
الفكرء واكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحاة النضج والاستقلال في الرأي . 

الصنف السادس : طائفة الملحدين من الفلاسفة والثنوية والمتحيرة . 

السنف السابع : طائفة المنحلين وأرباب الشهوات . وهؤلاء يثقل 
عليهم القيام بالفروض والتكاليف ٠‏ ولذلك oe‏ :روجو للباطنية 
وغيرها من المذاهب الهدامة الي ترفع عنهم التكاليف » وتعفيهم من 
أداء الفروض» وتيسر لهم سبيل الشهوة واللذة . 


الشهرستاني : 

وناك «ؤلف رابع جاء بعد البغدادي ونظام الملك والغزالي هر 
الشهرستاني. صاحب المال والنحل CEA Schl‏ ه . وهر يتحدث عنهم 
بما لا يرج عتا ذكرنا . وهذا يبين بوضوح الأصول الي يستنا إليها 
الإسماعيلية أو الباطنية في دعاواهم . 


ونما يتصل بالباطنية . وبأديان الفرس المدعة الديانة البابية . 
ومؤسس هذه الدعرة على محمد من هواليد شيراز سنة 1819 . تعلم 
قليلا من sal,‏ + اللغتين الفارسية والعربية. ثم انتقل إلى العمل في pre‏ 
j>‏ الذي كان يرعاه . ولكنه كان مالا إلى الرياضات الروحية 
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So‏ اضطرب عمّله . وقد اظهر من التقشف As jy‏ ما خدع يعض 
البسطاء فيه:. وكان إذا أنس إلى أحدهم أسر اليه القول ٠‏ ادخلوا 
الببرت من all‏ » . ومن أراد دخول ابخنة فعليه أن يعرف الطريق 
إلى بابها . وهو أي صاحب الدعوة ‏ الباب الذي يفضي إلى الحنة . 
ومن هنا سمى الباب وعرف مذهبه بالبابية . 

وكان مما بهذي به إلى أتباعه أنه أفضل من محمد » وأن قرآنه 
أفضل من قرآن محمد » وأن البشر إذا كانرا قد عجزوا عن أن يأتوا 
بسورة من سور القرآن ee‏ أعجز عن أن يأتوا حرف من حروف 
فرآله . 

eat,‏ الباب Tus”‏ لأتباعه سماه ١‏ البيان ) ادعى أنه أفصح عبارة 
من oT all‏ وأن أحكامه ناسخة لأحكام القرآن . 

Wy‏ ازداد أتباعه بدأ يبعث برسله إلى المدن المختلفة في ايران لدعوة 
الناس إلى الإيمان به والدخول في دينه . 

. من أبرز أتباعه رجل من خراسان اسمه ملا حسين بشرويه‎ OW, 
, وتقديراً من الباب لشأن هذا الرجل» وأهميته في الدعرة إلى البابية خلع‎ 
١ . ٠ عليه لقب « باب الباب‎ 

وكان من جماة من آمن به والتف حوله امرأة بارعة الحمال اسمها 
« زرين تاج » أي صاحبة التاج الذهي . ويلقبها البابية أيضاً بدر 
الدجى . وکان الباب يسميها « قرة العين ) . 

وقد نشأت قرة العين نشأة دينية ني بيت طيب فحفظت القرآن c‏ 
وبرعت ني العلوم الإسلامية . وكان ها في أبيها وعمها وزوجها أسرة 
حسنة . ولكنها مع ذلك ا حرفت عن الطريق السوي ومالت إلى البأب 


۹۲ 


عندما سمعتت LIS, : ol‏ إلى حماطا وحسئها متحادثة بارعة 
ساحرة oll‏ 4 43 اة 4 تستميل إليها النساعء Sky I,‏ 5 


ولكي تنطلق في طريقها الحديد » طريق الإباحة والانحراف 
. دون ss‏ ديرت مؤامرة للتخلص در من أبيها رعمها وزوجها . 
ونجحت مؤامرما مع عمها إذ قتله أعوانها وهر يصلي بالناس بينما نجا 
أبوها وزوجها . 

clay‏ الئاس وثاروا لمقتل هذا العالم الفاضل فلم تر قرة العين بدا 
من الفرار خوفاً على حياتما . 

كانت فرة العين تدعو اتعاليم صاحبها وزعيمها الباب » فنادت 
ob‏ الشريعة البابية قد نيخت الشريعة المخمدية » وأن الناس بظهور 
الباب قد سقطت عنهم الفرائض والتكاليف الي جاءهم بها الإسلام . 

وكانت قرة العين تنادي باشتراك الناس في JU‏ والنساء . فلا يحل 
لأحد أن يدخر مالا" أو ينتفع به وحده ويحرم غيره منه . والمرأة 
في راما كالزهرة لا ينبغي أن ينفرد ؤاحد بةطفها أو شمها . وکا أن 
الزهرة إذا تعدد ae‏ وشاموها كانت المتعة يها أكبر gills‏ بها 
أعظم > فكذلك المرأة خلقت والكل يشنهي أن يشمها ويضمها . وهذا 
فلا يحق لزجل أن يستأثر وحده بامرأة . وكا مهدي الزهرة للصحاب 
بدي Lat l t‏ للأحباب . ١‏ 


& 


ومام هذه الإباخة المدامة لم. جد ا-لحكومة .بدا من القضاء عليها 


_ 
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الشاه ناصر الدين إعدامه في يوليو 18494 © ومطاردة أتباعه في كل 
مكان للقضاء عليهم c‏ ووقاية البلاد من شرورهم وفتنتهم . 

وأشهر خلفاء الباب ٠‏ بهاء الله . وهذا تسمى هذه الدعرة باسم 
البابية أو البهائية . وقد ادعى cl,‏ الله هذا أن النور AY!‏ حل فيه 
وتلقب بمنظر الله . وزعم أن ذات الله تتجلى فيه كا تتجلى صورة 
الإنسانة في المرآة » فقدسه أتباعه ووضعوا الأناشيد في مدحه › كا 
وضع هو لنفسه كتاباً بالفارسية سماه الكتاب الأقدس تفضيلا له على 
غير دمن الكتب المقدسة عند المسلمين والمسيحيين . 

kbl,‏ تعاليم eV ge‏ البابية بالياطنية والديانات الفارسية القديمة 
كالمزدكية . وقد رأينا من قبل أن قرة Gull‏ كانت تدعو إلى الإباحة 
في المال والنساء كا كافت تدعو الديانة از د كية . 

وكانوا يعتقدون اعتقاد الباطنية في أن لكل شىء ظاهراً وباطناً » 
ولذلك كانوا يؤولون آيات الكتاب الكريم وفق هواهم» ويفعلون 
كا كان يفعل الباطنية الذين زعموا أن للقرآن ظاهراً وباط . فأما 
AW‏ فهو ما يأخذ به عامة المسلمين» وأما باطنه فهو ما اختص به 
زعماؤهم وأقطايهم . ولا يعلم إلا الله حقيقة هذا الباطن ولكنه باب 

وهم يتكرون BY SU‏ في النبوة حين يزعمون أن الني 
إنسان Card‏ فيه de yet‏ من الصفات رشحته هذه النبوة . وما دام 
الأمر كذلك — في زعمهم - فإن كل من توفرت فيه هذه الصفات 
يمكن أن CIOS‏ . ويبذا المنطق joes‏ النبوة از عيمهم . 

وعندهم صلاة . ولكنها ثلاث مرات كل يوم . وقبلتهم في 


۹۸ 


صلو امهم مدينة عكا حيث دفن بهاء الله , 


وعندهم صوم شهر کامل۔. ولكن الشهر عندهم تسعة pe‏ و 
تنتهي بعيد الفطر الذي ¿S‏ في عيد النوروز . وهو رأس السنة عند 
الايرانيين YA).‏ مارس » . 


وعندهم Cc‏ / ولكنه a gel‏ الدار الي واد فيها 3 reek‏ علي 
محمد بشيراز . وليس هذا الحج عندهم وقت معين . 


وني الميراث تقرر شريعتهم المساواة بين الذكر والأنى . 
3 د ae‏ 
جهوة sly‏ : 


إلى Kile‏ هذا كان للفرس دور بناء في إقامة صرح الحضارة 
الاسلامية » فمنذ أن هداهم الله إلى الإسلام أقبل المخلصون منهم 
على دراسة الإسلام وعلومه حى برعوا في هذا المجال . وكانت العلوم 
الإسلامية أبرز عظاهر نشاطهم . وحسبنا هنا أن نثبت هذا الحوار 
الذي أورده صاحب العقد الفريد « قال ابن ابى ليل : قال لي عيسى 
ابن موسى ç‏ وكان جائراً شديد العصبية » من كان فقيه البصرة ؟ 
قات الحسن بن آي الحسن . قال : م من ؟ قلت : محمد بن سير ين . 
قال : فما هنما ؟ قلت موليان . قال : فمن كان فقيه مكة ؟ قلت : 
عطاء بن Jl‏ رباح « dale‏ بن جبر ؛ وسعيد بن جبير » وسایمان بن 
يسار . قال : فما هؤلاء ؟ قلت : موالي ء قال فمن فقهاء المديئة ؟ 
قلت uj!‏ بن أسلم . ety‏ بن nase!‏ ونافع بن pt Jl‏ . قال : 
فنا هڙلاء ؟ قلت : ha‏ فتغير لونه ثم قال : فمن أفقه fal‏ قباء ؟ 
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قلت : ربيعة الرأي واب بن الي الزناد . قال : فما كانا ؟ قات : من 
الموالي . فاربد وجهه ثم قال : فمن كان فقيه اليمن ؟ قات : طاووس 
وابنهء وهب بن منبه . قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالي . فانتفخت 
أو داجه» وانتصب قاعداً ثم قال : فمن کان فقيه خراسان ؟ قلت : 
عطاء بن عبدالله GL St‏ . قال : فما كان elke‏ هذا ؟ قلت : 
مولي . فازداد وجهه تربدا واسود اسوداداً حى خفته . ثم قال : 
فمن كان فقيه الشام ؟ قلت.: مكحول . قال : فما كان مكحول 
هذا ؟ قلت : مولى . فازداد Ta‏ وحنقاً ثم قال : فمن كان فقيه 
By AT‏ ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : فما كان ؟ قلت : 
مولي . فتنفس الصعداء ثم قال : فمن كان فقيه الكوفة ؟ قال : 
فوالله لولا خوفه لقلت : الحكم بن عيينه » وعمار بن آي سليمان » 
ولكن رأيت فيه الشر فقلت : ابراهيم والشعي . قال : فما كانا ؟ 
قلت : عربيان . قال الله أكبر . وسكن جأشه ‏ . 


والقصة » على ما بها » تدل على تفوق الموالي في هذا الميدان . 
يضاف إلى هذا ما ساقه ابن قتيبة في المعارف في فصول كثيرة : عن 
أصحاب الرأي ¢ وأصحاب الحديث » وأصحاب القراءات . . الخ » 
ففى هذا كله ما يدل على الدور البناء الذي أسهموا به في خدمة 
الإسلام . وإذا كان المرب قد أهدوهم OLY!‏ فقد قام هؤلاء على 
خدمته ورعارته على شير وجه . 

ونتج عن اشتغال هؤلاء المرالي بهذه العلوم الاسلامية ظهور انجاه 
لكري يتناول هذه المسائل بطريقة تختاف عن طريقة العرب . فالعرلي 
٠‏ شدة غر ته على الدين والتقاليد الإسلامية يتمسك بالأصول والفروع 


)١‏ المقد النرید : #/ه 4١‏ ط للنة ٠١۹٤۲ ZS‏ . القاهرة 
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وبكل ما ورثه عن السات 6 وارىقى حرجا | j Tanks.‏ في اتخروج cate‏ 
ويعمل وفق ما > “A oc!‏ ن تعاليم السلف 508 الانجاد صو المعروف 
باتجاه أهل الحديث . وأصحاب هذا الاتجاه يصدرون أحكامهم بناء على 
res‏ من ون فن .وز elas}‏ هذا Jl l‏ مالك ç‏ والشافعي 3 00 
e n.‏ اليها نظرة ac Alte‏ رى مانعا من إعمال العقل» 
وإبداء || col,‏ واستخاء el.‏ القياس للوصول إل أحكام مجديدة wd nrg.‏ 
أصحاب هذا الاتماه بأهل j‏ رأي .وألقياس . ٠‏ وزعيمهم أبو حنيفة 
النعمان . وكان لمدرسة آي حنيفة » وهي مدرسة القياس شأن كبير 
2 العهد العباسي 0 A‏ مال اللتليفة العبابي, المنصور اليهم لأسياب 
سياسية » فأتباع هذه المدرسة من أهل العراق > وهم من الفرس 
الذين أيدوا الدولة- ونصضروها . هذا بالاضافة الى أن الإمام Su‏ ي 
المديتة كان قد il‏ محلم المنصور 0 ومبايعة محمد بن عبدالله من آل 
علي Jom 9b,‏ عليه المنصور ç‏ ورأى he ol‏ فقهاء العراق وهم l‏ 
الرأي والقياس » وأن يقدمهم على فقهاء الحجاز . 
ويبدو أن المنافسة بين أتباع هاتين المدرستين قد انتقلت الى 
الشعر_ والشعراء tls‏ شاعرا يفتخر بأني مدنيقة وانجاهه فقول : 
إذا ما التاس يوما قايسونا bul‏ من الفتيسسا طريفه 
أتينا هم : عقياس = تلاد من طراز أي حنيفه 


w! 


فيجيبه جیب من أصحاب الحديث : 
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس 
وجاء بيدعسة هنة سكيفسسة 


۹۸ 


أتيناهم بقول الله Logs‏ 


oly‏ ميزه pb‏ فة 


0} 
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ودور الفرس في dae‏ العلوم الاسلامية كالفقه » والحديث 
و التفسير . أو العلوم العربية كالبلاغة » والنحو أمر معروف ciel‏ 
تكراره هنا . و أكتني بالإشارة العابرة إلى موضوعات أخرى قد 
تكون أقل استفاضة في المؤلفات المختلفة . 


من هذه الموضوعات التنظيمات الإدارية عند الفرس الي أفاد 
منها المجتمع الاسلامي كتدوين الدواوين . وکانت eal‏ قد 
ازدادت في بيت CSW‏ فرأى عدر أن ؛ يفرقها على المسلمين» ولكنه 
لم x‏ إلى الطريقة الي يضبط بها الأمرء فأشار عليه عض مرازبة 
الفرس أن يستخدم الديوان كا كان الفرس يمعلون . فأعجبت 
الفكرة عمر» وأمر بتدوين الدواوين . وكانت دواوين العراق تدون 
ف أول أمرها بالبهلوية ( لغة الفرس قبل الاسلام ) وظات كذلاك 
حى زمان الحجاج بن يوس ف الثقفي الذي أمر أن J Z‏ إلى العربية 
وتولى هذه المهمة صالح إن عبد الرحمن . ولم يكن العنصر الابراني 
راضيا عن صالح» a‏ عن المهمة الى أحذها على عاتقه » فقد كان 
معی ترجمة الديوان إلى العريية sail‏ على ما a‏ من وجتود 
'للغة اليهلوية Mudd‏ عما دبع l‏ جسة إلى العر Ay‏ من الاستغناء عن 
العنصر GIA‏ نفسه . وقد حاول الإدرائيون أن يثنوا Whe‏ عن 
المي في هذه المهمة . ويذكر البلاذري pel‏ بذلوا gu J‏ ألف 


)\( المعارف : لابن teeth‏ ص ١١5‏ 
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درهم ليظهر العجز عن JB‏ الديوان وينصرف عنه لكنه pth‏ 
€% % 3 
كذلك انتشرت في قصور اللحلفاء العباسيين الأزياء والملابس 
الفارسية . وكانت القلنسوة-في Lov‏ العباسي لباسا رسميا . وقد 
أمر المنصور باستخدامها.ولبسها > فقال الشاعر أيو دلامة في هذا 
الشأن : — 
وکنا نرجى من مام زيادة 
فزاد الإمام المصطفى ف القلانس 
تراها على هام الرجال tis‏ 
abe‏ هود جالت oil des.‏ 


و كان الرشيك يكره الملابس المحلاة بالنقوش الذهبية على نحو 
ما كان يفعل ملوك الساسانيين » كما كره MED‏ القلانس » ولكن 
المعتصم أعاد لبسها » فلبسها الناس اقتداء به. وسميت في عهاده 
بالمعتصميات . وانتشرت هذه القلانس في العام الاسلامي حى 
لبسها أهل مصر حوالي Oa ۲۳١‏ . وأجرى المعتصم تعديلا عليها 
فصغرها بعد أن كانت طويلة حى لا تشبه قلانس القضاة . وإلى 
جانب القلانس لبس الناس الدراريع وهي ثاب مشقوقة من الصدر . 
واختص بابسها الكتاب . أما العلماء نتد لبسوا مع القلنسوة الطيلسان . 
وكان القواد يلبسرن الأقبية الفارسية القصيرة . وانتشر استخدام 


cot (Y)‏ اليلدان : جومم 
)"( أخثارة الاسلامية 0 rae zY‏ لادم ‘aa‏ ودر جمة goal A. dt‏ ابو ريدة ل ثانوة 
JU EL ۸‏ القاهرة . 
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الشباء حى صار L.J‏ ر سما ار جال الدو a)‏ > اللي عام CA Was‏ 


ثم حل pad ale‏ الحفتان (O‏ وانتشر Art 3 dana‏ أنماء العام 
الاسلامي كالشام ومصر 0 ; 
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وعرف المجتمع الاسلامي بعض أطعمة الفرس . وكان العرب 
في عهد الراشدين يتحاشون الرفاهة والتنعم وكثرة الأكل نوفا مما 
جره هذه من الدعة» والكسل» وفقدان اللياقة البدنية الي هي سمة 
الحندي العرلي المجاهد . و كانوا يقلون من أكل اللحم اعتقادا منهم 
بضرر اللحم الكثير . وكان عمر بن الخطاب يقول : مدمن 
اللحم كدمن اللحمر . فلما جاء العهد الأموريء وخالط العرب غير هم 
من الشعوب كالفرس والروم بدأت ألوان من الترف تتسرب إليهم . 
وكانوا إذا أقام أحدهم حفلا أو وليمة سأل عما كانت الفرس 
تفعله. في هذه المئاسبة . ويروى ابن خلدون أن الحجاج بن يوسف 
أولم وليمة 'دتان أحد أولاده فاستحضر أحد الدهاقين وسأله عن 
ولام .الفرس وكيف كانت » فوصف له الدهقان إحدى 'هذه 
ولام fA al Bags ae‏ بعض «رازبة كسرى وقد صنع 
لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحائف الذهب على أخونة الفضة 
bel‏ على كل واحد ء ولعمله أر بع وصائف . وماس عايه أربعة من 
الناس فاذا أطعموا اتبعرا أربعتهم المائدة بصحافيا ووصائفها » 


)1( يقال له القفعلان 
(r)‏ الحضارة الإسلامية : آدم مز ۱1١/۲‏ . 
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فلما سمع الحجاج ذلك استهوله وغلبت عليه البداوة فقال يا غلام 
انحر الحزر وأطعم. الناس 27 . وازداد مع الوقت اهتمام الحلفاء 
والأمراء pale‏ الأرف حى كان بعضهم إذا جلس إلى الطعام 
وقف الأطباء بين يديه ومعهم . الأدوية .الماضمة الفاتحة للشهية . 
وانتشرت هذه العادة بين الأمراء والكبراء حى كانوا يستشيرون 
الأطباء فيما يأكلون أو يشربون . وكان سيف الدولة إذا جلس إلى 
المائدة شهدها معه أربعة وعشرون طبيبا ‏ , 

ومن الأطعمة الي انتشرت. بينهم عن الفرس السكباج وهو 
نوع من LL GM‏ توضع فيه اللحوم المطبوخة . 

Ul,‏ الفالوذج أو الفالوذق فيقال إن أول من عرفه ونقله إلى 
العرب عبد الله بن جدعان . و کان ابن جدعان من سادات قريش 
وقد على كسرى فأكل عنده الفالوذ › فأعجبه › وسأل عته < فقالوا 
لباب البريابلك بالعسل » فطلب منهم أن يأتوه بغلام يجيد صناعته» 
وصحبه معه إلى مكة حيث صنع الفالوذج» ومد الموائدء وأمر مناديه 
أن ينادي من فوق داره « الا من alt‏ الفالوذ فليحضر + فحضر 
الناس و کان مز ينهم أمية بن أي الصات الذي قال في ZZ‏ الداعى 
ob.‏ المناسية : 

ومالي ل" اجه وعندي مواهب gall:‏ من التجاد 


a‏ لف 


sj dl‏ النساس .نو سي ولا يحل بالكلم الصوادي 


١ ابن حل ن : مره ؛‎ (A) 
ya fy : طيقات الأطياء‎ (7) 


Ret AUN 
. القاهرة‎ ١١88 ط دار الکتب‎ ۳۲۰۸ : 3231 (r) 


إلى ردح من الشيزى ملاء ‏ لباب البر بابل بالشهاد 7" 
HK‏ د ميد 


والفرس مشار كة في Se‏ العمارة والبناء . وهناك من النصوص 
ما يدل على هذا » فابن الأثير مثلا في وقائم ۱۷ ه يذكر ١‏ وينوا. 
لسعد دارا SLA‏ وهي قصر الكوفة اليوم بناه روزبه من آجر Oley‏ 
الأكاسرة في الحيرة ». ويقول الطبري أيضا في حوادث نفس السنة 
ما مؤداه أن سعدا بى قصرا بحيال مسجد الكوفة اليوم» وجعل فيه 
بيت المال. ثم إن بيت المال نقب عليهء وأخذ من المال» فكتب سعد 
إلى عمر ont‏ حبر سرقة بيت المال .$9 هذه الفرة تقدم لسعد دهقان 
من أهل همدان يقال له روزبه بن بزر جمهر وقال أنا أبنيه لك 
( يقصد بيت المال oily ٠)‏ لك قصرا فأصلهماء ويكون بنيانا Moly‏ 
فخط قصر S SM‏ على ما خط cade‏ ثم أنشأه من نقض آجر قصر 
كان للأكاسرة ني ضواحي الحيرة . وواضح من النص أن روزبه 
“هذا كان مهندساً معماريا له شأن ئي هذا الفن . 


د د د 
Jle Gy‏ الغناء والموسيقى زود الفرس المسامين بقدر كبير ما 
کان لدم OH Coda dg‏ . و OI‏ تصيب العرب في جادايتهم 
من gp‏ الغناء والموسيقى سيطا bi‏ يتجاوز a Sat ps ell‏ على 
ظهور UNI‏ يي رحلاهم العاريلة UNI EA‏ على الحد في سيرها 


, القاهرة‎ . ٠۹۳۰ OS ط . دار‎ ۲۹۸ : JUS) (1) 


YF 


وتخفيف الملل الذي يعانيه السائو في مثل تلك الصحاري » أو المزج 
وهو الغناء الذي يرددونه في سمرهم ورقصهم . وكانت آلات 
الموسيقى لا تعدو الدف والمزمار . 

ويعتبر نشيط gall‏ الفارسي نقطة حول في الغناء العربي فإنه 
عندما قدم المدينة ‏ في عهد الأمويين ‏ أعجب الناس به إعجابا 
شديدا وعلى رأسهم عبد الله بن جعفر . وقد شهد سائب خاثر .ما 
لقيه هذا gall‏ من إعجاب الناس فحرك ذلك غيرته ‏ وكان لا 
di‏ مغنيا Ul‏ مبتدثا يستخدم قضيبا يقرعه كلما J‏ — فأحذ 
OL‏ الفارسية ور بها على شعر عري Lus‏ يغنيها . و كان أول ما 
قئاه : — 1 

لمن الديار رسومها at‏ لعبت با الأرواح والقطر 


واستطاخ سائب خاثر باللحن العذب:» والصوت اميل أن يئال 
اعجاب الناس Ll,‏ في المديتة والشام . | 


وعن سائب هذا تلقى كثير من أوائل المغنين أصول فته . 
فهذه جميلة ‏ وكانت كنا wan‏ صاحب SEW‏ أعلم gle‏ الله 
بالغناء ‏ قد سثلت كيف وصلت إلى هذه الدرجة ي فن الغناء . 
قالت : [نها تلقت أصول هذا الفن من سائب خاثر الذي كان جار 
ها » وكالت تسمعه يعزف ويغي ٠‏ فالتقطت منه BUT‏ وبنت 


عليها غناءها . 


ومن اشول عن الرس أيقسا سعيك بن مسج 


a‏ ماني بأنه 0 مکي اسو د oe š‏ متقدم من فحول المغنين وأكابرهم 


. يصفه صاحبي 


ل 


وأول من صنع الغناء منهم . ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب » . 


سافر سعيد إلى بلاد الروم» ثم إل بلاد الفرس» وأفاد مما عند 
هؤلاء وهؤلاء من فنون الغناء والموسيقى . وعاد بعد ذلك إلى الحجاز 
فاختار من كل ما حصله من الأنغام والآلخان أحسته مما يتفق والذوق 
«os all‏ وأهمل ما عداه . ويقال تي بدء اتصاله بالغناء الفارسى أنه مر 
Hele‏ من الفرس يشر كون في t,‏ المسجد الحرام كان ابن الزبير قد 
استقدمهم فسمع غناءهم بالفارسية» وقلبه في شعر عرني . 


ومن آلات الموسيقى الي Woe‏ المسلمون البربط » وتشبه إلى 
حد كبير العود المستخدم في وقتنا الحاضر » وآلة السنطور وكانت 
منتشرة في العراق حى عهد قريب . وينسب اختراعها إلى بريد 
مغيي كسرى أنو شروان . 

وكان تنظيم مجلس الغناء في العهد العباسي شبيها بما كان عليه 
في عهد الساسانيين . ومن نص لابن الباخي ‏ نرى كيف كان 
هذا المجلس ينظم في بلاط كسرى أنو شروان ؛ إذ كان لكل 
واحد من المدعوين مقعد حاص به ياتزم الحلوس عليه في كل احتفال 
فلا مجلس عليه غيره » وكان موقم هذا المقعد في المجلس alee‏ 
قربا أو بعدا من مجلس كسرى تبعا لمكانة ابدالس عليه . وكان 
¿MM‏ إذا غضب على واحد من مدعريه أمر فرفعوا كرسيه من 
المجلس . وكان هذا النظام معمولا به إلى حد كبير في العهد 
العبابي W‏ نرى ذلك أيضاً في مواضع متفرقة من مروج الذهب 
المنعودي s‏ 


)`( فارس نامه 


الأعياد الفار سية : 


أشهر هذه الأعياد عند Al‏ س عيد النوروز . وكان أشهر الأعياد 
أيضا التي حتفل بها ني العالم الاسلامي . وكنا في بحثنا « الأعياد الفارسية 
في العالم الاسلامي» 07 قد تحدثنا عن هذا العيد بكثير من التفصيل وأسهبنا 
ذلك التفصيل والإسهاب . ويكفينا أن نعرض له هنا عرضا موجزا 
باعتباره تتمة واجبة لموضوع حديئنا . 

كان من عادة ملوك الفرس ني هذا العيد أن يتلقوا هدايا غير هم من 
الملوك ويتقبلوا هدايا رعيتهم» لا فرق في ذلك بين الحاحصة والعامة ٠‏ 


وكان أفراد الشعب يبدون ملكهم مما يملكون مهما يكن قدره 6 
فجرت عادة القواد والمرازبة والأساورة أن يهدوا النشاب والأعمدة 
المصمتة )0( من الذهب والفضة . وجرت عادة الوزراء والكتاب 
والأشراف أن يبدوا جامات الذهب والفضة المرصعة بابلدوهر . وكان 
الحكماء ye‏ الحكمة » والشعراء الشعر » وأصحاب ابحو sm‏ الخوهر. 
وهكذا كان كل فرد يبدي ما عنده ولو كان دينارا أو درهما أو 


اترجه أو سفرجاة أو تفاحة . ۳ 


وكل صددة تقدم الى fe) JAI‏ هذا العيك تشيد لاحيها à‏ الديوان 


وراجم Lal‏ النوروز ني الآداب الاسلامية المؤلف وهو Lat‏ للبحث . 
sad (r)‏ من آلات القعال عند الفرس القدماء ويسى أيشا الهزر (كرز) والابرس . 
ويعلق العمود في حاقة السرج . 


TAY والأقداد : س‎ yell Cr) 


مهما يكن قدرها . وترد هذه الهدية إلى صاحبها أضعافا مضاعفة إذا 
أصابه ضيق واحتاج l‏ إلى المال . وعلى كل من قدم هدية أن Bh‏ ديوان 
املك إذا ye rig ASU 42Ü‏ أمره على القام ag‏ هذه المدايا d‏ 
الديوان » فيقدم له بأمر الملك الإعانة المطلوبة . ) 


وكان من عادة ملوك العجم ألا يحتفظوا في خرائنهم بالكسوة من 
K ns 11‏ دل 
ما عندهم من كسوة الشتاء » واذا أقبل المي رجان وزعوا ما end‏ من 


والحروج إلى البساتين والحدائق jal‏ شائع عند الملوك والشعب 
في هذا العيد ؛ فكان كسرى پرویز مثلا حرج إلى بستانه كل نوروز 
ليقضي هناك أسبوعين في قصف ولمو. وني هذا البستان اكتشف 
« پرويز ) مغنيه المشهور في تاريخ الغناء والموسيقى الإيرانية « بازبد » 
على نحو ما ترويه الشاهنامه . ©) 


وکان وجوه الناس ياءعون إلى الموائد الملكية الي تقام في عيد 
النوروز أو غيره ۽ ويدخاوك ن الأبواب عا لى طبقاهم م ia‏ كل 
oe‏ كانه عل المائدة حسب درجته . ورقف الخدم of‏ ورام 
لخدمتهم . ويتصدر الملك الإيوان بحيث درى e‏ الارن . وإذا 
انتهوا من طعامهم داروا عليهم بأقداح الشراب من فضة أو ذهب. 
وكانت الأقداح الذهبية تقدم للطبقة العليا ç‏ ولمن دونهم تقدم أقداح 


الغشة one‏ هذه الأقدا- اح والكئوس من الروعة بحيث أغرت 


WAVE طالأميرية‎ ١+۹ ص‎ : ck (1) 
Yes مسد : س‎ (v) 


(م) شاهنامه : ج ۲۸۸۳/۹ 


\-¥ 


بعض المدعوين على سرقتها في الوليمة الي أقامها أنوشيروان . © 

وكان للغناء دوره الأساسى في احتفالات الملوك od,‏ الأعياد . 
وتناولت الأغاني موضوعات شى كان أهمها بطبيعة الخال مدح 
M, » will‏ € ببطولته » والتحدث بنعمته » فإذا فرغ هذا الخزء 
المهم من الأغنية انتقل المغنى بعد ذلك إلى موضوعات أخرى كوصف 
الطبيعة والتغتي بحمالها . كان أبرز المغنين في العهد الساساني Gy ay‏ © 
وكان لبربد هذا ني كل يوم شعر جديد ody‏ جديد  .‏ ونال بريد 
مكانة كبيرة في بلاط كسرى برويز» وأصبح من أعظم رجال القصر 
شأنا . 


والتهادي بالسكر عادة من عاداتمم في عيد النوروز . ويقال في 
سبب هذا لنم اكتشفوا السكر في ايران يوم نوروز . ومن أجل هذا 
يتهادى الناس السكر في. هذا tall‏ ويتبركون به . 


ومن dale‏ الناس في هذا العيد على ما يرويه البيروني ©) أن يقصدوا 


٠١١ ص‎ : cell (A) 

» b é ç فهريد‎ c Lb » ويقال له في المصادر العربية باريد » بريد » اد‎ (r) 
فهلبد . ركان آية زمانه في الغناء والموسيقى كا كان يقول الشعر أيضا ينظمه و يلسنه‎ 
ويغنيه » وغلبت عل سناءة الفناء والموسيقى . وكان أساتذة الموسيقى يتخذون آراءه‎ 
وكان له في كل يوم من أيام الأشبوع‎ . SUT فون من فيفس‎ tye Cte ي مذ العن‎ 
و المؤلنات الإسلامية‎ oo ol! السبءة وعر فت في كتب‎ OIE YL لحن . وقد جمعث هذه‎ 
الشهر نا . وقد عرفت هذه‎ til بالطرق الملوكية . ركذلك جمل لكل يوم من‎ 
لغات الإسلامية في الموسيتى أر التاريخ‎ sll بر بد الثلاثين . رأشارت اليها‎ SUG الآلحان‎ 
. أو الأدب . ول متف بربد هذا إذ لحن لكل يوم من أيام السنة نا‎ 

VA المحاس والأتداد : للجاحظ صن‎ (r) 


(:) الآثار الباقية س ۲۱۸ 


١١م‎ 


الحياض es‏ فیرش بعضهم بالماء بعضا تطهرا مما علق بأجسامهم 

من الأدران 0 العام م المنقض ç‏ وتنظيفا لأبدانهم من دخان الثيران الي 
أوقدوها في ليلته ٠‏ وترجم a) bale‏ با ماء عندهم 3h‏ أيام الماك 
يروز بن يزوجرد بن بهرام جور . وي أيامه شح المطر »> وجف 
,الزرع » وأجدبت الأرض؛ وعمت المجاعة . وطال الأمر بالناس على 
هذه الحال من الحدب والحوع سبع سئين فخرجوا إلى الصحراء يبتهاون 
إلى الله ويضرعون إليه أن يغيثهم » فلما دحل النوروز من السنة الثامنة 
تقبل wal‏ دعاءهم ٠‏ وفتح عليهم أبواب السماء page els‏ فكانوا لفرحتهم 
بالماء لصيو نه على رءؤسهم Opel yy‏ به . ودقيت هذه العادة عند 
الفرس يحيونها من ذلك الوقت كل عام . © 

وعادة إيقاد النيران من العادات الي Ze‏ بها الإيرانيون ليلة 
التوروز + فالنار عند Lay!‏ القديم من العناصر الموقرة »> وهی عنده 
نمثل النقاء والصفاء » كما أن ايقاد النيران يبدد في عرفهم ما ني الحو من 
وخم الشتاء . 

3% 36 6د 


Ú‏ جاء الاسلام تغير المرقف في صدر الاسلام بالنسبة للنوروز 
oy‏ من الأغياد الفارسية : 

ولااشك s‏ في أن الدولة الاسلامية le‏ لى sil ge‏ عليه الصللاة والسلام 
elalLt,‏ اا كانت ترى أن الاحتفال ss‏ هذه الاعياد يفنح 
Les Ye‏ منه العادات والتشاليد المجوسية القديمة؛ ومبيىء الغفرصة امام 
‘ale gil ٠‏ الوثنية للانتشار ني المجتمع الاسلامي الحديد . وهذا لم يكن 


Y AA س‎ Ag شادت مه‎ (àY) 


هذه الاعياد أي ذكر في العهد الاسلامي الأول . 


وعندما الام الني عليه الصلاة š‏ والسلام المدينة وجدهم لايزالون- 
كما كانو! ني الماهلية — يحتفلون بيومين من أيام السنة تذكر بعض 
المصادر 2 كانا يوم النوروز ويوم المهرجان فنهاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال fe‏ ودعاهم إلى الاحتفال بعيد 
الفطر وعيد الاضحى لأنه حشي أن يكون في الاحتفال بهذين العيدين 
الفارسيين إحياء وترويج لشعائر الحاهلية . ورمى من وراء دعوم الى 
الاحتفال بالعيدين الاسلاميين» الفطر والاضحىء التنوزه بشعائر الدين 
Lud!‏ وليجعل دن هذه الاحتفالات الاسلامية فرصة لذ كر الله وعبادته 
وإظيار الطاعة له » وليجمع oA‏ كذلكء إلى متعة الاحتفال الدنيوية » 
متعة العظة الروحية . ففي عيد الفطر يفرح المسلمون بما قدموه خلال 
شهر الصوم من الوان الطاعة والعبادة ويحتفلون بانتهاء الصوم واستقبال 
الفطر احتفالا est,‏ بين متعة الروح ومتعة البدن . وني عيد الاضحى 
يتمثل المسلمون ايضا Glee‏ الطاعة لله سبحانه » واللشوع أشيئته : 
كا يتمثاون أيضا نعمة رضاء الله على من أطاعه من عباده حين يذ كرون 
قتسة ابراهيم عليه السلام يوم هم بذبح ولده اسماعيل وكيف أنعم 
الله aes‏ بأن فداه me‏ عظيم . وإلى جانب هذه المعافي الدينية السامية 

ي يتمثلها المسلمون في احتفاشم بعيد الاضحى ينعمون Lal‏ با في 
العيد من متع دليوية . ies:‏ ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 

أأن تمضى lel‏ م E.‏ ينهم ree‏ دون ان om‏ العظلة 
الدينة إلى جائ البهجة الدليوية ç‏ وان اد ان 3452 1 م ن أيام ببجتهم 
ومرحهم فرصة للافادة من دينهم» و تمكين أمره بينهم حى لا rats‏ 


rite be الألوني : بلوغ الارب‎ G) 


11° 


ديهم عن دنياهم » b Sada‏ دين bite‏ يحتفلون بشئون دنياهم: 
وليذكروا late paisa‏ يقباون عل أمور دد 
يك دروا ديا هم ول عق امور دهم . 

ومر Age‏ صدر الاسلام و يكن ذا العيد Ny‏ لغير ° من أعياد 
الفرس القدعة شأن عند العرب في المجتمع الاسلامي . وعندما احتفل 
بعض الدهاقين ني خلافة على بن الي طالب Wig‏ العيد وقدموا اليه هدية 
ما صنعوه من الحاوى لم يكن رضى الله عنه يعرف شيعا عن مناسبة 
هذه الهدية» فلما سأل» قيل له إنه يوم نوروز. فقال مازحا متفكها: 
نوروزنا كل دوم ae‏ 

وي عهد الدولة.الاموية بدأ الحليفة معاوية بهم بهذا العيد لبعفس 
العوامل الاقتصادية المرتبطة به . فقد مر بنا أنه كان من عادة الفرس 
القدماء أن يقدموا الحدايا إلى ملوكهم في هذه المناسبة بوكانت هذه 
المدايا تمثل جانبا مهما من مصادر. دخل اللوك . ويظهر أن معاوية 
أراد أن يفيد من هذا العيد كما كان يفيد منه ملوك الفرس القدماء . 

(O) `í "`T: x 8 `` 

والمهرجان بلغ عشرة pass YT‏ : 


al‏ عمروين عبد العزيز رضى الله عنه فقد رفض أن be‏ من 
¿oaa‏ ويرفض ما عدا ذلك من Luu‏ . ولا شك في أنه كره ان ينال 
من مال المسلمين شيئا قد يكرهون على أدائه أو يحرجون يسببه . 


إلا أن اللحلنماء قد عادوا فتبلوا هذه المدايا . وكانت هدية حسان 


Spires ااا ل‎ 5 
yoa/y : اليمقوبي‎ ( v) 


النبطي إلى هشام بن عبد الملك من الكثرة والضخامة حى إن هشاما 
نفسه استكثرها لنفسه» وأمر أن تضم لبيت المال. وكان حسان قد أهدى 
إلى هشام وإلى أمهات أولاده هدايا كثيرة من الكساء pa ghd y‏ والعطر ç‏ 
وقد ذكر belt‏ أن هذه المدية لم يسمع عثلها في الاسام © . 

وني عهد الدولة العباسية زاد اهتمام الدولة والشعب بهذه الاحتفالاتم 
ts‏ يكن الاحتفال به قاصرا على الخافاء وحدهم بل إن الناس أيضا 
تسابقوا إلى الاحتفال به »> وأحيوا فيه ما كان معروفا عند الفرس 
القدماء من عادات كعادة إيقاد الثير أن وعادة التهادئ . 

فكان الخليفة العباسي مثلا يتبادل الهدايا مع الشعب في عيد النوروز. 
وكان يفرق عليهم هدايا Like‏ من صور مصنوعة من عنير أو ورد 
أحمر أو غير ذلك من المدايا OP‏ 

وكان اللحليفة المت و كل يرج في احتفاله بالنوروز عن الحد الذي 
ينبغي للحليفة مثله أن يازمه . فقد روى أنه كان يدعواليه في هذا اليوم 
أصحاب السماجات» وبدنيهم من مبلسه؛ ولا يتوقر معهم . وي دوم 
نوروز دخل عليه اسحق فرآهم وقد جذيوا رداءه فعاد غاضبا › 
ولاحظ المتوكل ذلك فأمر باستدعائه وسأله في ذلك فقال له : « أتجلس 
في مجلس يبتذ لك فيه هؤلاء الكلاب حى يجذبوا ذيلك » وكل واحد 
منهم متنكر بصورة منكرة فما يؤمن أن يكون فبهم عدو فيثبت بك . 
فى كان يستقال هذا ولو أخليت الارض منهم » فقال المتوكل : 
)1( المحاسن والافداد ص YAY‏ 
(t)‏ آدم مدز : الخفارة الاساية : ۲ / 4 8١‏ ال جسة المربية . 


١1 


« يا أبا الحسين ly‏ لاتراني على مثلها أبدا Dg‏ 

ويذ كر الطيري : ف -حوادث سنة YAS‏ أن الحلينة المعتضد كان 
قد منع الناس تي أول الامر من إيقاد النيران A‏ النوروز » ومن صب 
Regs‏ بي وكلف المنادين ليعلنوا ذلك في الاسواق ثم عاد ورجع 
عن cal‏ وأطلق الحرية للناس في صب oll‏ وايقاد النيرات ففعلت العامة 
من ENS‏ ما جاوز الحد » وخرج على الألوف . 


ولم يكن الاحتفال بعيذ النوروز قاصرا على بغداد عاصمة العام الاسلامي 
و-حدها ¿ç‏ وإتما امتد إلى كل .بقعة من بقاع العام الاسلامي . ففي salt‏ 
dt.‏ كان السامسائيون + O‏ هذا العيد ما عرفوه سن أسلا قهسم 
الفرس . 

رقي سنة ۳۲۳ a‏ احتفل مرداويج © احتفالا عظيما بهذا العيد» 
فأوقد النيران ليلة النوروز على قمم io‏ واطلق الطيور: في الو وقد 
علق دأرجلها النفط » وكان kit‏ يشتعل وهي تطير . وامتلأت السماء 
Yel‏ بالنار المتطايرة ي كل مکان حی بدد.ضوء النيران ظلمة M‏ . 
وني يوم النوروز أقام وليمة ضخمة في الصحراء . ويذ كر ابن BM‏ 
أن من جملة ما قدم في تلك الوليمة مائتين من البقر مشوية صحاجا . 
وأا لقم بع فبلغ ها شوى منها ثلاثة لاف رأس . هذا عدا المطبوخ . 


.Yyt/v : a 

(Y)‏ مرداويج بن زيار مؤسس الدولة الزيارية قي طبر ستان وجرجان . استولى ايفا على 
اصفهان وهمدات . وكانت JU]‏ كبيرةٌ في أسراء مجد الفرس ALI ees‏ العياسية . 
وعندما ثار النزاع ee‏ وبين البويبيين » رآی أن يتخلعى منهم اولا ثم يعجه يمد ذلك 
الى بنداد للاستيلاء عليها . و لكنه قعل 3 اصفهان س ose AYE fa ery‏ يستمد 
للاقاة آل بريه , اسعمرت دولته من EEA TVS‏ هلمعو = ۱۰8۳ م . 
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وقد زاد عدد الدجاج وغيره من. انواع الطير الي قدمت £ ¿W‏ 

الوليمة على عشرة آلاف . أما ألوان الحلوى فقد جاوزت العد والخص O)‏ 
وكان عبدالله بن طاهر  ٠‏ يوزع ثيابه على الئاس À‏ عيدي 

النوروز والمهرجان أسوة V‏ كان يفعله ملوك الفرس القدماء © , 


ويقدم لنا المافروخي الاصفهاني مسن علماء القرن cell‏ 
للهجرة © وصفا لعيد النوروز في مدينة جي من نواحي اصفهان » 
فيذكر ان dal‏ اصفهان كانوا يخرجون كل سنة في وقت النوروز 
Jt‏ سوق تلك المدينة الي تسمى "سوق جرين للتجارة واللهو واللعب 
لافرق ني ذلك بين كبيرهم وصغيرهم حى كانت تخص يجموعهم المدينة . 
وكان فناخسرو عضد الدولة © + يعجب في صغره بتلك السوق وما 
بحري فيها من الوان اللهو والمرح . فاما.تولى الملك واستولى على فارس 
أمر أن يتخذوا خارج شيراز سوقا على نمط سوق جرين عرفت باسم 


. ابن الاثير : حوادث سنة ممم‎ (A) 

alae (Y)‏ بن طاهر بن طاهر ذي اليمينين قائد المأمرن المشهور . من أصل فارمي ولاه 
المأمون على خراسان ني ٠.6‏ د / ۰ م واستطاع بعد ذلك ان يستقل بعکم خراسان 
yn ty‏ الدولة الطاهرية الي ححكمت من Js ۲٠١‏ لهم 

)7( التاج : س ۱۵۰ , 

(t)‏ > مفضل بن سعد بن المسين المافروي الاصفهاني نسبة الى مافروخ بن ختيار جده 
وكان من الموالي العجم . وما فروخ مركبة من ماه فرخ أي القمر المبارك . الف 
py JU‏ کتابه محاسن اصقهان بين سنوات شمس Ose‏ وخمس وممسانين 
و أربسنائة . وحو من مماصري الب ارسلان وملكشاء من سلاطين السلاجقة . وقد 
تر جم الكتاب ul‏ القارسية محمد بن عبد الرضا الحسيي العلوي ف حلود سنة ثلاثين 
وسبعمائة pl‏ الوزير غياث الدين ح٠‏ بن الوزير رشے۔ الديننضل الله مؤلف كتاب 
سبد امع التواريخ 5 

phar AEA الام‎ airs من امراء البوببيين ني فار س‎ (o) 
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سوق الامير . وقد جذبت هذه السوق اهل شيراز » وما حوها من 
البلدان» واجتمع فيها GE‏ كثير من أهل اللهو والمجون . وكان ااناس 
يفدون اليها للبيع واللهو . وكان الأمير ارغبته في الاستمتاع بما يجري 
في تلك السرق قد اتخذ انفسه قصرا يشرف عليهاء فكان مجلس في قصره 
مع ندمائه يشربون ويطر بون ويستمتعون Le‏ يشاهدونه من أحوال الناس 
في تلك السوق ) 

أما البيهقي " » فيقدم UJ‏ صورة sual‏ من الاحتفالات الي 
كانت تقام J‏ العالم الاسلامي احتفالا بيوم النوروز عام ٤۴۳١‏ ھ » 
فيقول عن السلطان مسعود الغزني » إنه في يوم الحميس الثامن عشر 
من شهر جمادي الاحرة احتفل بعيد النوروز . وكان الناس قد قدموا 
إليه كثيرا من المدايا . واحتفى السلطان بهذا العيد احتفالا عظيما » 
وتقدم اليه الشعراء بقصائد المديح . وكانت السعادة تبدو على مياه اذ 
مر عليه الشتاء هادثا لم تقع فيه حوادث تشغل قلبه . وأمر للمطربين 
ولاناس بالصلات . وانتهز الناس هذه الفرصة » وتشفعوا للشاعر 
مسعود © » فقبل شفاعتهم ووصله BLOW,‏ ديئار نقدا Cally‏ دينار 


)1( جماسن اصفهان : ص ٩۲‏ مل طهران 

(Y)‏ هو yl‏ الفضل محمد بن حسين البيهقي . و لد في سنة ۲۸۵ د / 410 م في قرية حارث 
abl‏ من نو احي بيهق . قفى صدر حياته ي تعصيل العلم مدينة نوسابور ثم انمه الى 
Lob‏ السلعلان d pul aye‏ سيث beth‏ بالكتابة في ديوان الرسائل. وكتابه ي التاريخ 
معروف بساسم تاريخ بيهقي ويتحدث فيه اساسا عن سلطئة OL LAN‏ مود 
Uy, J pall‏ يقال للكتاب ايضا تاريخ مسعودي . ومات تي سنة Ja 4۷١‏ 17197 ١1م.‏ 

pal واه د) من مشاهير شعراء الفرس في‎ = a Efe) هو الشاعر مسمود سمد‎ (r) 
من مرة . وي سنة ١٠٠د أطلق سراحه من السجن للمرة‎ AS] شنب عليه وسجن‎ al 
حين قرن اسم‎ ed ell بمد أن قشى في السجن ماني عشرة سنة . وقد‎ Guu 
بينما توي السلطان‎ GY اللعلان مسعود بن برد الغرلي باسم الشاعر مود سما‎ 


110٥ 


, يتقاضاها كل شهر N‏ . 


ويذكر المقريزي أن المعز لدين الله منع الناس في مصر سنة ثلاث 
وستين وثلائمائة من وقود النيران ليلة النوروز ومن صب الاء في 
يومه . والظاهر أن هذا المنع ضاعف من شوق الناس إلى هذا العبث 
ec‏ في Au‏ التالية تمادوا في إيقاد النيران وصب old‏ واتوا من 
السخافات ما جعل jal‏ يعود إلى تحذيرهم » واستعمال الشدة aires‏ 


وكان للنوروز عند العامة في مصر أمير يخرج في هذا اليوم في 
ملابس المهرجين SL‏ الفاقعة المتنافرة وقد طلى وجهه بالمساحيق 
والاصباغ » واحاط به جمع كبير من:العوام . وكانوا يقطعون الطريق 
على المارة » ويأخذون منهم الهبات » فمن دفع لمم أخلوا سبيله » ومن 
رفض ناله منهم ما یکره من رش ملابسه بالماء القذر » وإفساد ثيابه 
والاستخفاف بقدره . وكانت الأسواق تعطل في هذا اليوم إذ كان 
الناس ينطلقون على سجيتهم دون حياء أو قيود . وقلما انقضى هذا 
اليوم دون ان تقع حوادث يذهب ضحيتها بعض الناس 

ويصث المقريزيما كان ot‏ بمصر في هذه الاحتفالات خلال 
عيد النوروز فيذ كر ألم أي سنة اثنتين وتسعين وخحمسمائه استحدثوًا 


مسعود بن pall s past‏ ني سنة ery‏ ه ولد الشاعر مسعود سمد حوالي :2 t$.‏ هم 
هذا بالاضاف” الى ان البيهقي يتسدث عن حوادث سنة ١‏ مه أي قبل موله الشاعر 
نكيف اذ OU ata‏ مسعود في سنة ١‏ عن شاعر م يكن قد ولد بعد 1¢ 
اما تعفن سحيأة الشاعر مسمود سمل oll thee‏ مسعود العالك المعروف oma‏ 
الدولة والذي حكم من سنة tAY‏ - مهه ١١١4 - ۱۰۹۹ ja‏ م » فهذا التاريخ 
يتفق 3 فبرة مله من حياة الشاعر ("À — tt)‏ 

)1( تاريم ste‏ : س 5١١‏ عل غي وفياس . تهران والتر جمة العربية للنشاب ونغشأت 

۱ : المقريزي : اطم‎ (v) 


Wi 


عادة eal all‏ بالبيفس > والتصاقع بالانطاع إلى جائب ما عرف من 
lll‏ باطاء .. 


فلما آل أمر الدولة في مصر إلى الآمير برقوق 2 منع الناس من 
هذا العيث» وهده من خالف last dash‏ نانك ازا الحادة 
في القاهرة » ومن راد منهم أن يعبث خرج إلى البرك والمتنزهات . 
dy‏ تعد الاسواق تتعطل کا كان الامر من قبل .» وام تتوقف حركة 
البيع والشراء » وأمن الناس على أنفسهم من من Sil ght‏ بعد أن كان 
يوم النوروز لا يخاو من قتيل أو واكثر". 


—— n R mene 


(1) مؤسس دو لة الماليك البر جية او اراک ( 2۸0۱-۷۸ / 1۳۹4-1۳۸۲( 
(v)‏ الط : ۲۹۸/۱ 
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Converted by Tiff Combine 


ul‏ الصاة التاريخية بين الفرس والآتراك فهذا ما نشير اليه OV‏ على 
نحو يكفي لإيضاح العلاقات العامة ولا يغي عن الزجوع الى التفاصيل 
في مصادرها لمن شاء اذ كانت التفاصيل ما لا تدعو اليها ضرورة هنا . 

لا حلاف š.‏ بين الباحثين عا لى أن العرك من ولد يافث بن نوح da.‏ 
المرويات أنه لما قسم الارض دين أولاده الثلاثه hal) A|‏ الى قسمه 
j‏ الشمال والشرق في المناطق الممتدة من سهول سيبريا الى بوادي حر 
خزر وجبال التاى . 

وينسب الأتراك إلى ترك أحد أبناء يافث O‏ . وقد خلف ترك أباه 
j‏ زعامة 3 a0‏ وهر الذي ا كتشف فم المناطق الي عاشوا فيها واستقروا 
بها . ركان الأتراك في تاريخهم القديم من أهل البداوة والرحلة . 

ومن قبائل الأتراك : التتار » all‏ التنبجاق » اللحرر . . . الخ . 
الأتراك . وأطلق على مهد هؤلاء الأقوام من الاتراك تر كستان 
وتتارستان . CIS‏ رقعة بلادهم تتسع وتضيق د 8 العصو Jp‏ المختافة 
تبعاً لنتائج معاركهم الخربية . 


)0 يقال إن يافث شلف أسد pte‏ ولدا 


۱ 


ويسمون كذلك التورانيين نسبة الى تور بن افريدون سادس 
ملوك الدرلة البيشدادية أولى الدول النارسية القدعة . وإلى عهد افريدون 
هذا ترجع الأساطير علاقة co AYA‏ فقد كان لأفريدون ثلاثة 
أبناء : سلم © تور ç‏ ايرج وزع KL‏ بينهم وجعل لسلم القسم الغرلي 
من المملكة وفيه بلاد الررم » وخص تور بيلاد التوران والصين » 
ers‏ لايرج القسم الاوسط من مملكته وفيه بلاد | a >l, ol‏ وهو 
أن اباهما خص ايرج وهو الأصغر بأفضل اجزاء المملكة فضلا عن 
UN,‏ العهد Seals‏ قاہاهما حقدا على أخيهما وددرا الأمر فيما بينهما 
aj AS‏ وااتخلص مله ç‏ ولا أحس » cu!‏ ( عوقف أخحويه due‏ 6 
وكان عاقلا أريبا ç‏ عرض عليهما أن يتنازل Lb‏ عما خصه به أبوه 
لتصفو قلوبهم . ولكن هذا العرض de SN‏ يقابل بالرضا والارتياح» 
ودفعت الغيرة والحقد تور الى قتل أخيه ايرج . وكان لايرج جارية 
حملت منه ثم ولدت له بعد قتله بنتاً عبى جدها افريدون بتربيتها = . 
إذا كبرت Ges)‏ من ابن أخيه بشنج ( بشنك ) . وكان ثمرة هذا 
الزواج منوچهر الذي ترلى الملك بعد انريدون بعد أن انتقم بلحده برج 
بقعل Abby‏ تور وسلم A‏ وم ay‏ الأدر عند هذا AG » ALI‏ احذث 
الأساطير من دذا النزاع بين الأخوة مادة خحصبة لكثير من CBM‏ 
ay ely‏ الي استمرت دهوراً طريلة » وذلك أن الشعب التوراني 
لذي ینتسب الى ترر لم يسكت عن الانتقام ¿J‏ وبهذا نشأت سلسلة 
طويلة من الحررب بين التورانيين والؤيرانيين الذي ينتسبوق الى Toth‏ 
Cos‏ التراع بعد الإآاخوة الثلاثة من دائرته الفردية الى داثرة شعبية 
K 5‏ 4 وظلت نيران العداوة اة دين التورانين والإدرانيين طيلة 


العيدين البيشدادي والكياني. وهذا سر ما تضفيه الشاهنامه على التورانيين 


VyY 


من < الصفات 4 وما تبليره عن كراهة نحوهم ؛ واحتفار لشأنيم : 
ولم تنته المنازعات والحروب بين التورانيين والإيرانيين الا بعد أن 
مات جميع أبطالها من الحانبين . 
وليس هنا ما يدعو للإفاضة في ذكر هذه الوقائع والحروب الي 
سادت حياة Cal pI‏ في عصرين كاملين . 
واذا تركنا وقائع الفرس مع A SI‏ خلال العهدين البيشدادي » 
الكياني لغلبة الأساطير عليها » وانتقلنا إلى عهد الدولة الساسانية وهو 
.عهد Aol‏ » وإن لم يسلم من بعض القصص » وجدنا ان المدوء 
يسود بين الفرس والترك š à‏ من الزمن حى اذا أتى عهد ببرام جور 
ثار النزاع من جديد وتجدد القتال فكان النصر لبهرام الذي أعمل 
السيف في جيش ححاقان الترك وتوغل في أطراف ممالك توران يقتل 
ويأسر حى خضعت له البلاد والتزم التوران بدفع اللحراج . 
وني عهد كسرى أنو شروان كان الحرر يشنون الغارات على 
بلاد الفرس حى عجزوا عن صدهم؛ فاضطروا الى بناء الحصون المنيعة 
ي ولا بي آذربيجان وأرمينية حصوصا بالقرب من أردبيل » ولكن 
yay‏ أن هذه الحصون لم تكن كافية لصد غاراتهم مما دفم eS‏ 
أنو شروان إلى بناء سد أرمينية المسمئ بالباب الحديد » والباب ؛ وباب 
الأبواب ; to‏ یکتف كسرى هذه الاجراءات الوقائية فتروج من أبنة 
obits‏ الترك . ولعله أراد بهذا الزواج أن يأمن جانبهم ليتفرغ 
للهياطلة . 
Ú,‏ مات أنو شروان خلفه في الملك ابنه هرمزد . وكانت أمه ابنة 
OBL‏ الرك » ومع هذه القرابة القريبة لم يمتنع خحاقان الرك عن الجوم 
على أرض ايران : فوجه هرءزد حربه برام جوبين الذي انتصر عليه : 
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ولكن هرهزد 1 يقدر لفاند جاده بهرام حسن بلائه Soll oth GIB‏ 
حيث لقى من الحاتان WL SY!‏ والتقدير » وأخذ قدره يرتفع لي بلاد 
الحاقان فخانت امرأته على ملك زوجها » وأغرت ببهرام من قتله . 

وفيما بعد الاسلام كان للرك شأن كبير J‏ علاقاتهم مع الفرس 
وهم الذين ساعدوا على تمويض دعائم الدولة السامانية الفارسية OV‏ 
السامانيين اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الأتراك في تكوين جيوشهم » 
وما لبث هؤلاء of‏ تغلغلوا في الحيش ووصلوا إلى مناصيه الرئيسية 
فسيطروا بذلك على القوة الى تحافظ على كيان الدولة . وامتد نفوذ 
هؤلاء الأتراك فتغلغل ني أجهزة الدولة الأخرى واصبحوا يقبضون في 
أيديهم على سلطات واسعة بحيث صاروا بعد š Š‏ يسيرة خطراً يبدد 
كيان الدولة . ولا رأىالملك الساماني عبد الماك الاول ou — yew‏ ه/ 
45١ - ٤‏ م ازدياد نفوذ مملوكه الركي البتكين Alptigin‏ في 
عاصمة البلاد » أراد أن يقصيه عنها فعينه قائداً لاقليم خراسان ç‏ وظل 
هناك حى إذا توفي عبد الملك اسرع عائداً الى مدينة غزنه الواقعة في 
جبال سليمان بأفغانستان حيث نصب نفسه نحا كا عليها بعد أبيه الذي 
كان يحكمها من قبل السامانيين . وني ظرف سنة مات الپتگین . 

ولا تولى SS‏ » وهو عبد pT‏ من عبيد الپتگین وزوج 
ابنته فيما بعد » استطاع أن يوسع دائرة حكمه واستولى على خراسان 
فلم جد الأمير نوح الساماني ( /۸۳۸٤‏ 44م ) بدا من تعيينه حاكما 
عليها . وقد رضي سبكتكين وهو صاحب القوة الفعلية في البلاد هذا 
الرضع وقبل أن eae‏ خضوعاً اسمياً للدولة السامانية الي لم تستطع 


أن تسترد خراسان بعد ذلك . 
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وتولى بعد سبكتكين ابنه حمود الذي سيطر على خراسان وغرنه» 
وكان أقرى شأنا من أبيه »> فلم يعد للدولة السامانية في عهده أي نفوذ 
من الناحية الفعلية والاسمية معا afl GY‏ راسا إلى خليفة بغداد الذي أيد 
دولته الحديدة تأييداً رسمياء وخلع عليه ولقبه» مين الدولة وأمين الملة. 
وبهذا كان لسبكتكين وابنه محمود النصيب الأوفر في القضاء على 
الدولة السامانية . 

أما ZI‏ الباقي من الدولة السامانية في المقاطعات الشرقية ( ما وراء 
النهر ) فقد ثم القضاء عليه بيد دولة الأتراك الشرقية المعروفة بالايلك 
خانيه df‏ سار ايلك خان إلى ماري عاصمة الدولة السامانية فدخلهاء وأسر 
عبد الماك الساماني آنحر ملوك هذه الدولة» وحبسه بافكند حى مات . 
وبذلك انقضت الدولة السامانية . 

وهكذا اشتركت قوتان تركيتان بي القضاء على احدى الدول 
الفارسية الى حكمت ايران وهما قوة الغزنيين في الغرب ( خحراسان ) 
وقوة الايلك خانيينني الشرق . 

ويعتبر محمود بن سبكتگين المشهور بمحمود الغزني ألمع ملوك 
الدولة الغزنية . ally‏ يرجع الفضل فيما بلغته من جد ونفوذ . وامتد 
ساطان الدو Š‏ في عنهده امتداداً عظيما فشملت من ناحية الغرب خراسان 
وأجزاء من العراق وطبرستان » ومن الشرق بلاد ما وراء النهر واقليم 
البنتجاب » ومن ناحية الشمال تركستان » ومن ناحية الجنوب الاقليم 
المعروف في وقتنا هذا بأفغانستان . 

Ly‏ يكن هناك من قوة تنافس محمودا قي ذلك الوقت سوى الايلك 
)١(‏ ابن WS‏ — حرادث YAA‏ ج A‏ 
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خانية فتودد محمود اليهم » وتزوجابنة ايلك خان وبذلك هدا باله من 
ناحيتهم » وتفرغ لغزو اند . 


وكان يغزو أهند مرة كل عام وينشر أي ربوعها راية الاسلام » 
ولم يزل يفتح ني بلاد اهند ge‏ انتهى الى حيث لم تبلغه في الاسلام 
Wag. aly‏ دخلت اجزاء كثيرة من بلاد الهند في الاسلام وشاركت 
في Lar‏ الحضارة الاسلامية . 

وعلى العموم كان محمود بطلا من أبطال الاسلام المعدودين ظل 
يفتح ويغزو حي مات في سنة ١4171ه/ ٠١٠‏ م . 

وقبل أن يموت وضع بيده » عن غير قصد » فواة القوى الي 
عصفت بلكه فيما بعد؛ ذلك لأنه سمح للسلاجقة أن يقيموا بين ريوع 
مملكته . ول يلبث هؤلاء السلاجقة حى قوي أمرهم وقضوا على الدولة 
الغزنية فيما بعد . وعلى كل حال ظل خطر هؤلاء السلاجقة كامناً حى 
co pet SY‏ وخلفه ابنه مسعود . ومع أن مسعودا —EYN)‏ 489 ۸/ 

٠١40 - ٠٠‏ م ) كان من الملوك الأكفاء » وكانت آماله في الفتح 
والغزو عريضه كأبيه؛ إلا أن الفرصة لم تواته اذ كان السلاجقة قد 
نازعوه الملك و هزموه بقيادة زعيمهم dab‏ بلك في سنة ۳۱٤ھ‏ / 1٠١9‏ م 
3 المعركة الي دارت بينهسا في دندانقان بين مرو وسرخس رغم ما 
أبداه مسعود في هذه المعركة من البسالة والشيجاعة . وكانت هزيمة 
مسعود في هذه المعركة سبياً في انتزاع خراسان رالممتلكات الغربية منه . 

ولي عهد عبد الرشيد عر الدولة 414٠‏ 444 ه/ 9٠١49‏ س 

۲ م Gods‏ اروب بين الغزنيين والسلاجقه . 


)1( ابن خلكان : ۱۱۲۳/۲ 


إلا أن عهد ابراهم ظهير الدولة 445-40١‏ ھ/ ۱۰۹۹-۱۰۰۹م 
الذي تجاوز أرعين عاما كان عهد سلام ورخاء نقد صالح السلاجقة› 
وزوج ابنه مسعودا الثالث علاء الدولة من ابنة ملكشاه السلجوتي . 

وكان طبيعيا أن يسود السلام كذلك ني عهد مسعود بن ابراهم 
۳۲ — ١ه‏ :ه/ ١١99‏ - 1114 م بين السلاجقة والغزنيين . 

— 1١١8 Ja ہ١١‎ — 094 عهد ارسلان سلطان الدولة‎ Ss 
م انقطع حبل الود بين الطرفين لما ارتكبه ارسلان من الإساءة‎ 
حق السلاجقه ونجددت بذلك المنازعات » وانسحب ارسلان الى‎ À 
. لاهور» ثم مات بعد ذلك في المند ۵۱۱ ۱۱۱۷/۸ م‎ 

وتولى بعده ببرامشأه ١١85-1118 [a ۵٤۷ — ONY‏ م الذي 
خضع لسنجر السلجوتي حى ليمكن الفول أن استقلال الدولة الغرنية قد 
انتهى ابتداء من هذا التاريخ + ثم نکب الغزنيون نكبة كبرى clack‏ 
برأم شاه أمام السلطان علاء الدين الغوري الذي استولى على غزنه 
وانتقم لأخيه سورى» الذي كان ببرام قد قتله › انتقاما فظيعا اذ 
استباح المدينة ‏ وأراق دماء أهلهاءم تركها طعمة للنيران حى صارت 
رمادا . وهذا لقب علاء الدين حسين GE‏ نسوز أي حرق العام . 

وبعد أن سقطت غزنه وضاع من أيدي الغزئيين Bale Al‏ 
من الدولة اتجهوا الى مقاطعاتهم في الشرق واستمروا يحكمون هناك J‏ 
عاصمتهم لاهور حى استطاع الغوريون أن يقضوا قضاء مايا على 
دولتهم في AV |a ۸Y‏ م. 

eR XR 

وبعد زوال الدولة الغزنية وقعت ابران تحت حكم السلاجقة ٠‏ 

وهم من عشائر all‏ الذي نكانوا يقيمون في تركستان . وكان سلجوق 
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زعيمهم شخصية قوية » نخافته امرأة ملك A‏ واحذت تحذر زوجهاء 
وتخوفه من حطر ساجوق» وتغريه بقتله . ولما بلغ ذلك سلجوق هاجر 
مع قومه إلى البلاد الاسلامية » ونزلوا في أراضي الدولة الغزنية OSL‏ 
من السلطان محمود الغزني الذي اكتفى منهم بالخزية السنوية والحضوع 
له . وني ذلك الوقت دحل السلاجقة في الاسلامء واعتنقوا المذهب 
السني » وظلوا يبدون الطاعة ¿elo‏ للدولة الغزنية حى كان Age‏ 
مسعود فقوا عليه عصا الطاعة بزعامة طغرل بك حفيد سلجوق 
وتمكنوا من هزيمة مسعود قرب مرو Ú‏ ذكرنا UT‏ كما تمكنوا 
كذلك من القضباء عل دولة آل بويه في فارس 4 NL‏ أصيحت ' 
هم في ذلك الوقت الكلمة العليا في الغالم الاسلامي » فاستنجد بهم 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله لإنقاذه من شر البساسيري القائد SAI‏ 
الذي كان قد استولى على بغداد وجرد للحليفة من كل سلطه . وقد 
أسرع طغرل لإجابة الحليفة» وظل يطارد البساسيري حى قتله . وعند 
ذاك كافأه الحليفة بتاجين يمثلان السلطة على العرب والعجم » وأصيحت 
الدولة السلجوقية بذلك تستمد شرعيتها من الحليفة الأمر الذي لم يكن 
ae‏ غى j‏ ذلك الوقت من الناحية الشكلية . وخضع لسلطان هذه 
الدولة أغلب العالم الاسلامي . 

وظل شأن الدولة السلجوقية يرتفع حهى عهد السلطان مسعود بن 
محمد بن ملكشاه الذي Ó y‏ بېمدان OLY‏ ه/ 1167م وبموته بدأ pf‏ 
السلاجقة ني الأفول » وظهرت قوى جديدة تقاسمت هذا الماك 
العريض وقطعت أوصاله . ومن هذه القوى الأتابكة » وشاهات 
cial‏ . يضاف الى ذلك قوة الصليبيين الذين شرعوا يغزون الما 
الاسلامي وقتذاك . j‏ 
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ولا مات الساطان علاء الدين pl‏ سلاجقة الروم بقونيه استولى 
على AL‏ عثماك بن طغرل بن سلیمات شاه ال ر كاي « وكان واليا من 
قبل السلطان على ولاية اسكى شهر » وأسس بذلك دولة الاتراك 
العثمانيين في آسيا الصغرى وجعل مقر ملكه مدينة يى شهر أو المدينة 
الحديدة . 


وهكذا انقضى عهد الدولة السلجوقية وخلفها في حكم بلاد 

ايران الأتابكة » وشاهات خوارزم . 
د عد ae‏ 

أما الأتابكة فامهم في الأصل من ماليك السلاجقة » فكان لكل 
واحد من السلاجقة أتباعه من هؤلاء الممالياك الذين كانوا يشغلون 
الوظائف الرئيسية في AI‏ والبلاط . وكان منهم مربو الأمراء 
( أتابك ) . ومن Vga‏ المماليك طوغتيكين Tughtigin‏ الذي کان 
عبدا عند تتش السلجوي Tutush‏ الذي عينه وصيا على وريثه دقاق 
Dukak‏ « فلما توي تتش استولى عبده على كل السلطات في دمشق . 
وكذلك كان عماد الدين زنكى مؤسس دولة أتابكة الموصل وحلب 
فانه كان bl‏ لاحد عبيد السلطان ملكشاه السلجوتي . وكذلك أتابكة 
آذربيجان rr‏ كانوا سلالة أحد المماليك الخاصين للسلطان مسعود 
أحد سلاطين السلاجقة في العراق . 

وني فارس بدأت دولة الأتابكة سنة 04 ه/ ۱٠١۸‏ م وتنسب 
إلى سلغر أحد قواد OUT‏ في عهد السلاجقه . وكانت ule‏ سئة 
5ه على ايدي المغول . وقد بيدأت هذه الدولة بسنتر بن مودود 
بن سلغر a ٥٥۷ — ot‏ وانتهت بأبيش بن سعد بن ابي بكر 
WY‏ ۸ ه. 
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ولي القرن الثاني عضر اليلادي “كانت كل الأمبر اطورية الساحجيثية 
ر ياستثناء الأناضول ) في يد هؤلاء الأتابكة الذين كرنو١‏ لأنفسهم 
إمارات مستقلة 9" , 

¢ د % 

ul‏ شاهات خوارزم ( YA = ٤۷۰‏ ه/ ۱۲۳١ — V VV‏ م). 
فير حون À‏ أصلهم الى أحسك المماليك انوشتكين Anushtigin‏ 
وكان هذا المملوك أحد السقاة عند. السلطان ملكشاه الذي عينه Lhe‏ 
على خوارزم ( خيوه ) ç‏ وخلقه قي هذا المنصب ابنه الذي لقب نفسه 
خوارزم شاه . وكان أتسز ١7ه ‏ )00 ه/ ۱۱۲۷ ۱۱۵۹م أول 
من أظهر من هؤلاء الشاهات الميل الى الاستقلال ولكن ثورته الي 
شبت في ٥۳۳‏ ه/ ۱۱۳۸ م فشلت وقفى عليها السلطان سنجر » 
ولكنه عاود بعد ذلك الثورة واستطاع ان يمد نفو ذه حبى جند Jand‏ 
على Jaxartes Ó > E‏ . وأضاف تكش 4A Tukush‏ — 
5 ه/ ۱۱۹۹-۱۱۷۲ م الى ملكه خخراسان والري وأصفهان. 
واستطاع ابئه علاء الدين محمد يعد حرب مع الغوريين في Olah‏ 
أن eae‏ المزء الأ كر من بلاد ايران حوالي vey‏ ه/ 1١7١‏ م وأن 
OAH‏ بخاري وسمرقند ويغزو مقاطعة كور خان من ملوك القر اخختائية » 
وأن يستولي على عاصمته اترار I/II À. Otrar‏ م غزا 
افغانستان واستولى على غزنة » وعزم بعد ذلك على أن يقضي على اللحلافة 
العباسية ولكن ظهور المغول sol‏ جنكيز خان على حدود بلاده فل 


Lane Poole : The Mohammaan Dynasties, p. 159. (Y) 
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سحلو gd‏ على آماله . وكان d‏ ظهرر J yall‏ القضاء على دولة 
خوارزم . 
ae ae %*‏ 
التتار أو المغول فرع من فروع الأمة التركية . ويزعم النسابون 
أن أحد ملوك ك الأقدمين واسمه النجه خان قد أنجب ولدين هما 
تتار خان ومغل Ole‏ » ولذلك تنسب سلالتهما إلى أيبما فيقال التتار 
أو المغرل Mongols‏ . 


اندفع هؤلاء المغول أو التتار أو ني لفظة أعم الأتراك إلى العام 
الاسلامي بقيادة جنگيز خان فأتوا بخاري»وأجلوا عنها من كان بها من 
جنود خوارزمشاه» وأعملوا فيها السلب والنهب والقتل » فخوت 
بذلك على عروشها بعد أن كانت مركزا من مراكز الحضارة الاسلامية 
في الشرق. » وفعلوا بسمرقند بعد ذلك ما فعاوه ببخاري ثم عبروا نهر 
جيحون في طلب خوارز مشاه الذي طار قلبه من الحو وأخذ يفر من 
بلدة الى أخرى وهم يجدون تي طلبه حی باغ بحر طبر ستان واختفی في 
إحدى جزره» ولم يسمع عنه بعد ذلك . 

soll dot,‏ يستولون على البلاد واحدة تلو الاحرى » ويقتلون 
وينهبون . وانضم إليهم الاشرار والمفسدين فعم النهب والقتل» وحل 
ادراب بكل مكان . ويقال إنهم قتلوا من Jal‏ قزوين وحدها أربعين 
Tal‏ » وني مرو بلغ ote‏ القتلى سبعمائة ألف . وني نيشابور l‏ هرما 
من جماجم القتلى . ودمرت باميان تدميرا تاما بحيث ظلت قرنا من 
الز مان بعد ذلك خحالية من كل لون من ألوان الحياة . 


OW,‏ بين أصحاب جدكيز خان ( تموجين ) ثلاثة نفر من 
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المسلمين يغلب أن يكونوا من تجار الفرس الذين كانوا يرتادون 
الاقاليم الشرقية j‏ رحلائهم التجارية . وقد رافقه اثنان منهم مدة 
طويلة. في حر وبه وفتوحه» ولا يبعد أن يكون قد جعلهما مستشارين له 
في تنظم شئون امبر اطوريته الخديدة ) , 


ولم يحاول oT‏ بقف ني وجه هؤلاء المغول بعد اندخار خخوار ز مشاه 
محمد سوى خليفته جلال الدين منكبرتي بن محمد » وهو أي جلال 
آنحر ملوك خوارزم Ja YA — ٩۱۷‏ ۱۲۲۰ ۱۲۳۱ م . أما سائر 
ملوك المسلمين وأمرائهم سواء ف ذلك الايوبيون في سورية والسلاجقه 
في LAT‏ الصغرى فقد تنافسوا في التودد إلى المغول رجاء ان يسمحوا لهم 
على الاقل بالاستقلال الداخلي في ظل السيادة المغولية 0 . 

وتي عهد الخليفة المستحصم بالله fal‏ هولاكو خان على يغداد 
فاستولى عليها وقتل الحليفة » وأصاب المدينة ما أصاب غيرها من مدن 
الاسلام من التدمير والنهب وتقتيل المسلمين . وبذلك قضى المغول على 
GOL!‏ الاسلامية في 581 ه/ 17048 م ¿ç‏ ثم اتجهوا بعد ذلك غرباً 
فأسرع أمراء سوريه وأعلنوا خضوعهم فولاكو . ويدين العالم 
الاسلامي بالفضل إلى مماليك مصر فإنهم وقفوا وحدهم في وجه هؤلاء 
الغزاة المتوحشين » وهزموهم هزيمة حاسمة في عبن جالوت قرب 
الناصرة بفلسطين . 

ثم حكمت ايران بعد اسرة جنگيز خان أسرة تثرية أخرى هى 
المعروفة بالتيمورية ( 1/1 405 ه/ 154 ٠١١٠١‏ م) نسبة الى 
مؤسسها تی ر ر انك ( تيمرر الاعرج ) Tamerlane‏ وقد ical‏ تيهور 


)1( بروكلمان : الامبر اطورية الاسلامية راعلا ترجمة فارس والبمابكي ص TAT‏ 
amid (Y)‏ : س WA‏ 
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فرة شبابه بي مخدمة أمراء ما وراء النهر . وبسبب ذكائه استطاع ان 
مخلف في ayy Vii‏ الامير حسين والي بلخ . وف سنة ۱۳۸۰/۷۸۲م 
هجم عل Ol pal‏ » واستولى على بلادها واحدة بعد اخرى 6 وقفى 
على أسرة آل كرت » والسربداريين والخلايريين » والمظفريين . وقد 
سات od‏ ححا يعور مملكة ما وراء الور jai Transoxiana‏ الى 
درجة م تصل اليها من قبل » وأصبحت سمرقند عاصمة ye‏ اطورية 
تمتد من دهلى إلى دمشق ومن بحر آرال إلى الحايج الفارسي . ولكنه للا 
مات سرعان ما انتقضت على خلفائه كثير من الممالك الي كان 
أتحضعها . ومع أن خلفاء تيمور استطاعوا أن يسيطروا على شمال ایرآن 
مدة قرن من الزمان إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا قوة الصفويين 
المتزايدة . 
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وبظهور الدولة الصفوية ينتهي حكم الاتراك ايران الذي دام 
أيام الدولة الغزنية في ١ه"اه‏ / ٩٦۲‏ م > نماية الدولة التيموربة في 
۰٩‏ ه/ ٠٠٠١‏ م أي ما يقرب من خمسة قرون ونصف وهذا بيان 
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الدولة التيمورية ‏ ... الإلا3105ه/59" ١0-١‏ مهام 

وحين تحضر الر ك قامت حضار oye‏ على أكتاف الحضارة الفارسية 
الي صادفوها ني بلاد ايران واصطبغت بصبغتها » ومن ثم لم تكن 
الحضارة التركية l‏ منإبداع الترك بقدر ما كانت اقتياسا وتقليدا 
للحضارة الفارسية . 
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Converted by Tiff Combine 


الأتراك والحضارة : 


عندما يرد هذا التعبير « الأتراك والحضارة » وخاصة في مؤلفات 
الأوربيين الذين نشروه في العام يتبادر إلى الذهن معنى خاص هو 
انصراف الأتراك عن الاهتمام بالحضارة » وعجزهم عن الابتكار 
قيها » والإضافة إليها » بل انجاههم إلى تدميرها والقضاء عليها ؛ , 
فهم في نظر هؤلاء المؤلفين لا يحسنون إلا صناعة الحرب . والحرب 
تدمير وتخريب . فكأن هذه العبارة حين تدر دد تحمل في WALL‏ 
أن يكون للأتراك صلة بالحضارة أو دور فال فيها . 

ونناقش هذه القضية بعد عرض تار ي سريع . 

د *% 3% 

يعثر ف العلماء الذين تفرغوا Lal‏ تاريخ الترك بصعوبة هذه 
الدراسة ومرد ذلك إلى أسباب كثيرة Moy Sy‏ منها كثرة القبائل 
والقروع الي يتفرع إليها هذا الشعب » واتساع مساحة الأرض 
الي شغلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » وتعدد اللهجات الي 
يتكلمون بها تبعاً لتعدد المناطق والأقاليم الي يعيشون فيها » واختلاط 
هذا الشعب بكثير من الشعوب الأخرى الي خالطها أو عاش معها 
حا كا أو U Se‏ كالصين والفرس والعرب والمنود وغيرهم . 
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وقد ترتب على هذا الاشتلاط بين الشعب التركي وغيره من 
الشعوب اختلاط الدماء » وتداخل التواريخ > وامتزاج اللغات 
والثقافات مما يوسع دائرة البحث على الباحث ويجعله في حاجة إلى 
كثير من أدوات البحث المختلفة الي لا تازم في العادة لغيره من 
الباحثين في الموضوعات الأخرى . 

والمتصدي لتاريخ البرك أو أدبهم dt‏ صعوية d SS‏ هذه 
الدراسة لأنه محتاج إلى إجادة اللغة التركية . وحى هذه اللغة نفسها 
تتفرع ”ا أشرنا إلى لهجات ike‏ تعقد الأمر أمام الباحث وتجعله 
في حاجة إلى مساعدة مجموعة من العلماء يبذه اللهجات المختلفة . 
ثم هو ني حاجة إلى إجادة عدد eT‏ من اللغات ارتبطت AS Sy‏ 
ارتباطاً وثيقا وأثرت فيها وأهمها اللغة العربية واللغة الفارسية وما 
بتصل بهذه اللغات من تاريخ وحضارة وثقافة 

وقد يبدو أن إجادة لغة شعب من الشعوب تكفي لدراسة تاره ç‏ 
ولكن هذا لا ينطبق على دراسة الشعوب الركية . فاللغة الصينية Su,‏ 
مهمة في معرفة تاريخ الأتراك الذين عاشوا في أقصى الشرق في الصين 
ومنغولياء وني معرفة أخبارهم الي وردت في المصادر الصينية . أما 
الذين اتجهوا إلى الغرب »وخالطوا الفرس والعرب b Sty yc‏ بالحضارة 
الإسلامية فالاعتماد على الفارسية ally‏ ربية أمر أساسي لمعرفة تاريحهم . 
ويلاحظ أن مصادر تاريخ JM‏ 5 كانت تكتب > أزمنة متأخرة 
باللغة الفارسية . وعندما Sal Jal‏ يهتمون بلغتهم » ويتجذونها لغة 
كتابة وتأليف لم ينقطع تيار الفارسية وظلت نشار لكك الركية . 

ويشير بارتولد إلى هذه الصعوبات فيقول إنه ليس هناك بين الدول 
الرركية ما يستمد تاريخه من مصادر تركية سوى الدولة العثمانية . وحى 
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هذه المصادر gl‏ كتبت ¿S AL‏ تجبر الباحث على dale]‏ العربية 
والفارسية OV‏ اللغة التركية dale‏ من هذه اللغات . وكثير من SITY‏ 
يصعب عليهم فهمها هذا السبب 9 . 

وهناك صعوبة أخرى تتمثل ني أن المصادر اللحاصة بتاريخ 
الثرك قد كتبت في عصور متأخرة ما يعرض المعلومات الواردة فيها 
للشك في صحتها نظراً للفروق الزمنية الواسعة بين تاريخ الوقائع 
الواردة في هذه المصادر وبين تاريخ تأليف هذه المصادر نفسها . 

وإذا أضفت إلى هذا قلة المصادر القديمة والوثائق تبين لك أن الأمر 
تكتنفه الصعوبات من كل جانب . | 

وأقدم الآثار الحاصة باللغة التركية تلك النقوش الي اكتشفت في. 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ضفاف نهر أرخون في 
منغوليا . وتعرف بين الباحثين UD‏ اورخون . وهذه النقوش تشمل 
فر š‏ ضثيلة من تاريخ اله لك تبلغ نصف قرن فقط من سنة ms‏ 
A‏ ¢ . 

وتشير هذه النقوش في تلك القبة إلى تاريخ أثر الك الشرق عندما 
ils”‏ | خاضعين للصين . ورغم اكتشاف هذه النقوش ju‏ مدة إلا 
V!‏ لا تزال موضع البحث والدراسة . وما زالت ترجمتها وضع 
حلاف بين العاماء لصعوبة النص الأصلي الذي كتبت به تلك النقوش . 
ويقدم انا بارتولد مثلا من أمثلة الحلاف بين العلماء في ترجمة هذه 
النقوش كلمة مثل كلمة « تورك » الي اختلفوا فيها اختلافاً واسعاً 
أهي اسم قبيلة» أو أسرة سحا كةء أو معناها shee jal she yall‏ الجماعة 


)١(‏ بارتولد : تاريخ Al‏ في آميا الوسطى تر جمة أحمد السعيد سليمان ص؟. 
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المتحدة . . الخ . (© وكل هذا اللحلاف قاثم حول معى كلمة واحدة 
فكيف يكون الدلاف بالنسبة لمجموعة النقوش كلها . 

(S 543‏ بارتولد أن اشع all‏ كي وإث كان موجوداً مك أقدم 
العصور إلا أن كلمة تورك لم تستعمل في رأيه الدلالة على هذا الشعب 
قبل القرث السادس. وير Cer‏ أن تكون هذه اللمظة ر« ثور )2( م 
إسلاميا I (v)‏ 


الفتوح الأسلامية I‏ 


1 تكن صلة المسلمين بما وراء النهر مستقرة واضحة أول S‏ 
فكان الحكام العرب O grea‏ الغارات على ما وراء النهر ويعودوت یں 
سنة إلى أما كنهم في خراسان © . ويروي الطبري أن الأمراء cael‏ 
j‏ في ذلك الوقت كانوا يجتمعون في كل سنة ليفضوا ما بينهم من 
المناز عات بالحسى » وليتعاهدوا على مواصلة Yl‏ د ضد العرب . 

وما كان يشجع العرب على غزو SEW‏ < الشرقية بالاضافة إلى 
نشر العقيدة ) واعلاء كلمة الدين ازدياد VI‏ الي يغنمو ا . وكان 
امد الأهالي أنفسهم أ 2 كبير في الانتصارات الي أحرزها العر ب 

Lad‏ وراء الزهر ٠‏ ويعري جانب .° ن نجاح قتيبة J‏ فتح ثلاث ك الأصقاع 
إلى مساعدة العناصر الوطنية . أما بطء الغزو فراجع إلى أن العرب 
قنعو إلى حد ما لفترة طويلة بالغنائم الحربية وابدزية» ولم bar‏ بأن 


74 بارتولد : ص‎ (à) 
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O <,‏ الفتح مستمراً متصلا . هذا إلى وجود العقبات الطبيعية الي م 
يكن Ú‏ مثيل في بيثتهم . 

ومع أن المسلمين غزوا ما وراء النهر في سنة 45 ه على يد القائد 
ربيع بن الحارث إلا أن معرفتهم بهذا الاقلم ورغبتهم في فتحه كانت 
أقدم من ذلك» فابن الأثير في Sole‏ سنة ۲۲ يذكر أن. الأحنف بن 
قيس غزا خراسان ç‏ وأن عمر أذن للمسلمين فدخلوا بلاد فارص 
Lins‏ ليزدجرد ç‏ وأنهم هزموه عند بلخ ففر منهم وعبر النهر 0 
ورغب المسلمون في مطاردته»ولكن عمر كتب إلى الأحنف وطلب 
اليه أن يقتصر على ما دون el‏ ولايجوزه . ولاشك في أن عم رأراد أن 
يعفي المسلمين من التوغل في تلك الأقاليم خوفاً عليهم الحهلهم بها . 

ورور الأيام سمع العرب الشيء الكثير عن تلك الأقاليم الغنية 
فكانوا يقومون بغز وات متقطءة غير منظمة يعو دون منها بالغنائم الكثيرة» 
فعرف العرب تلك الأقاليم بالتدريج وشجعهم غناها وضعفها على أن 
يقوموا بغزواتهم الي أخذت شكلها المنظم فيما بعد . 

وني سنة 45 أرسل زياد بن أي سفيان ربيع بن الحارث إلى 
تحر اسان فسار حى بلخ . ومن هناك عبر النهر . ولم تكن لهذه الغزوة 
أهمية كبيرة OY‏ ربيعاً م يكن له هدف مرسوم من هذا الخزو . 

وي Z‏ 4ه عين معاوية عبيد الله بن زياد والياً على خراسان . 
OS,‏ عبيد الله شاب Ls‏ فقطع الثهر إلى مخاري» واستولى في طريقه على 
بيكند المدينة الغنية بعد حرب طويلة » ونال هن فتحها غنائم She‏ وحمل 
Tote‏ كبيراً من الأسرى ثم تابع سيره إلى ماري . وكانت نحكمها 
الحاتون الي استنجدت عن Ue‏ من الأتراك فخفوا إلى BME‏ 
جيوش كبيرة » ولكن المسلمين تغلبوا عليهم في النهاية . وقتلوا منهم 
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كثير ين فتفرقت .جيوش الأتراك مسرعة إلى أوطانهم »وفرت اللحاتون 
إلى قلعتها . وأراد عبيد الله أن ينتقم منها بتخريب مدينتها فأرسلت اليه 
تطلب الصلح» فصالحها على مال كثير » وحمل معه أربعة آ لاف أسير. 

ثم عزل عبيد الله سنة eW‏ وحل alot‏ سعيد بن عثمان الذي عبر 
النهر قاصدا يذاري . فلما علمت الحاتون بذاك أرسلت تذكره بالصلح 
الذي عقدته مع سلفه» وضاعفت له في المال واطدايا . ولكن سعيداً نبذ 
المعاهدة ç‏ ورد اليها هذاياها » وتقابلت جيرشه مع جيشها وجيوش 
من شعفوا لنجدما من الصغد وكش وخشب . وانتهى الأمر مز يعتهم 
جميعاً فانفضوا من حوها . ولم Ad‏ بدا من طلب الصلح فصا حها سعيد 
إلا أنه طلب W‏ رهائن عنده حى يضمن سلوكها نحوه وعدم 
انقضاضها عليه أثناء غزوه للصغد وسمرقند » فقدمت اليه OSE‏ 
شخصاً من دهاقنة بخاري وأمرائها . ويذكر نرشخي أن هؤلاء الرهائن 
كانوا من بين المتاءرين عليهاء dey‏ ولدها طغشاده فتخلصت re‏ 
od,‏ الطريقة (O‏ 1 

ومن آلمع الشخصيات الإسلامية الي نشرت الإسلام في المشرق 
شخصية القائد العربي قتيبة بن مسلم . وتعتبر غزوات قتيبة مر حلة 
بارزة من مراحل الغزو الإسلامي في آسيا الوسطى . واستطاع قتيبة 
في سنوات متعاقبة أن يستولي على بخاري ونسف وسمرقند . وي سنة 
4 ه غزاقتيبة الشاش وفرغانه ووصل إلى الصين وفتح مدينة كشغر 
في سنة 45 ه . واستطاع قتيبة أن gat‏ نصراً Gok]‏ في تلك المناطق 
بنشر الدين الاسلامي هناك الذي قضى عل الديانة الزردشتية . ويلاحظ 
أن الفتح لم يكن كافياً لتثبيت الإسلام في قلوب البخاربين . ويروي 
الأرشخي أن البخاريين كانوا يعتنقون الإسلام إذا ما غزاهم المرب 


)`( نرشخی : تاريخ DE‏ ص 45 ط سمادت ۱۳۱۷ ران 
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م يرتدون عنه إذا رمعل العرب . ركان من Bale‏ العرب الفاتعين أن 
در حلوا عن تلاك الأصقاع الباردة إذا سحل الشتاءء ويعودوا إلى تعراسان . 
دفي كل غزوة من غزوات قتيبة كانوا يعلنون الإسلام ثم يعودون 
إل دينهم القديم wall e OF‏ عنهم . وقد يذل wo yall‏ ممهودات 
كبيرة ليثبتوا دعام هذا الدين الحديد . 

وكان أشد الئاس ضيقاً بهذا الدين وعناداً له رجال الأديان الى 
كانت منتشرة في تلك الاصقاع قبل الإسلام » والأشراف . وقد 
لاحظ العرب ذلك كها لاحظوا أن Lys”‏ ممن اعتنقوا الإسلام في 
الظاهر خوفاً ورهبة كانوا يزاولون عبادتهم القديمة سراً أو في سكون 
الليل . فأمر قتيبة كل يخاري أن يفسح في بيته مكاناً gual‏ دسا كنه 
فيه . وكان هؤلاء العرب Tye‏ للدولة يبلغون عن كل من يرئد عن 
الاسلام أو عارس شعائر دينه القديم . 

ومما بذله قتيبة لنشر الدين اللحديد وتشجيع الناس على اعتناقه أنه 
بي في سنة 14 ه المسجد الخامع في قلعة بخارى . وجعل لكل من صلى 
فيه الجمعة درهمين مكافأة . وذكر النرشخى أنه رأى مسجد يمخاري في 
أيامه. dey‏ أبوابه نقوش قير Qs‏ سأل عن سبب ذلك 
فعرف أن أغنياء ماري كانوا قد أقاموا لأنفسهم تخار Blase lyr‏ 
قصر . وي أحد أيام الجمع دعا المسلمون أولئك البخاريين إلى الصلاة 
في المستجد . فرموهم بالحجارة » فهجم المسلمون على تلك القصور € 
وانتزعوا أبوابها > وجعلوا منها أبواباً للمسجد حين وسعوه . وكان على 
تلك الأبواب صور أصنامهم ومعبوداتهم فأزالوا من تلك الصور 
ما استطاعوا وتركوا Y SUN‏ 
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ولم يكن المسلمون في بخاري يستطيعون ني أول الأمر الظهور في 
الشوارع أو الأماكن العامة بغير سلاح = Ü‏ على أنفسهم من الكفار . 
وبقيت هذه العادة حى عهد sed pl‏ ) ..وإمعاناً في الحيطة لم تسمح 
السلطات للعناصر الوطنية حمل السلاح إلا بعد أن تعلن إسلامها . 

ويذكر بارتولد أن تأثير المدنية الاير انية في بلادالترك قد از داد بعد 
غز و المسلمين وانتشار الالام هناك 0 .. و إذا كانت الديانة الز ردشتية الايرانية 
قد أضعفت أثر الديانة البوذية هناك فإن الإسلام قد أثر في الزردشتية 
وأضعف شأنها . وانتشر بين Jul‏ المناطن الشرقية قصص الفرس 
القديمة » وأخبار ملوكهم الأقدمين » وبدأت اللغة الفارسية تسود في 
تلك المناطق . 


الأتراك والحضارة : 


اختلف راي العلماء في موقف الأتراك من الحضارة . وقسا 
فريق من هؤلاء العلماء عليهم . ومن هؤلاء جوستاف لوبون الذي 
يذكر أن عظمة الأتراك لا تتجلى في غير الحرب ٠‏ وأنهم وإن كانوا 
قد استطاعوا أن ينشئوا دولا كبرى» إلا أنهم عجزوا عن Ge‏ حضارة 
أو ابتكارها 5 le gal of pay‏ استطاعه هؤلاء الأتراك هو أن 
تسرب اليها الضعف والانحطاط عندما أصبحت مقاليد الأمور ني 
قىضة هؤلاء الأتراك . وعئدما acl‏ السلطان سليم على المصريين وجعل 
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مصر ولاية عشمانية أسرعت العلوم والفنون إلى الالحطاط . ”© ويقول 
جوستاف لوبون في موضع آنحر « لكن 3 وإن كانوا أهل حرب 
وقتال لم يكونوا sul‏ ليصعدوا ني سلم الحضارة ولم يقدروا على 
الانتفاع Sty‏ العرب المغلوبين الثاني فضلا عن إثمائه . قال العرب : 
لا ينبت العشب على أرض hy sdb:‏ أنه لم ينبت» فسارى في 
فصل آحر درجة الإنحطاط الى هبطت اليها دولة العرب القديمة بين 
أيدي السادة: الحدد © ع . | | 


ويقف بر وكلمان منهم نفس الموقف إذ يقول إن الأتراك قد 
ألحقوا بحضارة إيران والعراق أكبر الأذى . وجاء من بعدهم أسبازهم 
المغول أو التتار فقضوا على البقية الباقية من تلك الحضارة " . 

أما رأي نولد که فقد عرض له بارتولد في كتابه عن تاريخ اترك 
في آسيا الوسطى . وذكر بارتولد أن نولدكه قد بالغ كثيراً oe‏ وصف 
العنصر التركي بأنه عدو الحضارة . ويرى نولدكه أن استيلاء 3 
على بلاد الدولة السامانية كان أفدح مصيبة حلت بتلك البلاد . ويبدو 
أن هذا الرأي كان مسيطرأ على نولدكه إذ كرره في كتابه عن الإسلام 
Der Islam‏ وقال إن سيطرة الرك على بلاد العام الإسلامي بعد القضاء 
على الدولة السامانية الايرانية كان نكبة هائلة في التاريخ . 


ويدافع بارتولد عن الأتراك في أكثر من موضع c‏ ويخالف ولد كه 
في رأيه » ويضرب على ذلك مثلا:خحوارزم فإنها لم تكن في القرن الثالث 


9 جوستاف لوبون * معضار ة المرب ص ٠‏ ترجمة عادل زعتير ط ثانية . 

YAY نفس المسدر : س‎ (Y) 

(r)‏ يروكلمان : الامبر اطورية الإسلامية واتحلالها : ص a pay‏ جمة العربية بير وت 
1۹4۹4 


Nto 


عشر أي ني عهد SLI‏ التركي أقل حضارة عما كانت عليه ي 
القرنين العاشر والحادي pte‏ أي قبل الحكم الر كي . ويعتبر بارتولد 
أن ازدياد انتشار المذهب المعتزلي في خوارزم بعد غزو المغول - وهو 
المذهب الذي يقوم على إعمال الفكر والعقل ‏ دليل على أن الحياة 
الفكرية والعقلية في خحوارزم لم تصب بالعقم خلال حكم SA‏ .و ي 
موضع J‏ يذكر بارتولد أن تقدم الشعوب أو تأخرها لا يمكن أن 
يتسب لحنس بعينه» أو لمعتقدات دينية» أو لظروف بيئة طبيعية معينة . 
ولا يمكن ‏ ني رأيه ‏ أن تكون هذه العوامل سبباً ني حضارة شعب 
و تأخره . ويعتبر بارتولد أن الاتصال بين الشعوب والأجناس » 
وتبادل العلاقات من أكبر عوامل M‏ 3 » وأن العزلة من أكبر عوامل 
التأخر . وإذا كان انس المندي الأوربي ” قد تفوق على غيره من 
الأجناس فما ذلك إلا BY‏ على علاقات أكبر بغيره من الأجناس . 
وتلعب النجارة هنا دوراً هاما في الموضوع . والذي يسيطر على التجارة 
وعلى تبادل السلع بين شعوب العالم يضمن لنفسه تفوقاً أكير . ولو. 
أن هذه الأقوام الي تشب إلى الحنس الهندي الأوربي عاشت في عزلة 
عن العالم لظلت إلى اليوم kas as‏ كان Ola‏ سيطورن 
على طرق التجارة كان فم التفوق على العا المسيحي . ومهما تكن 
المزايا الي cot‏ يها وربا من حيث موقعها ابلبذراني » وطبيعة بلادها 
فإنها لم تكن لتؤدي إلى تفوق أوربا ما لم “هم أوربا بتنمية علاقاتما 
المدنية بالعالم . وخلاصة ما يزاه بارتولد أن رقي الأمم لا يعود إلى 
لمعنس »أو الدين:أو البيثة Ly‏ يعود إلى علاقاتها بغيرها من الأمم› 
هذه العلاقات الي يلعب الاقتصاد فيها دوراً هاما © . 


)+( المعروف أن هذا ppl‏ يطلق على وحده لغوية معينة . 
(v)‏ بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۷ ترجمة حمزة طاهر 


VEN 


ويبادو أن العلماء الذين نسبوا إلى ابلحنس SM‏ الوقوف في وجه 
الحضارة أو القغناء عليها قد ظلموا هذا اللحنس . ويبدو oct Lal‏ 
تأثروا بالفظائع الي ارتكبها المغول في غزوابم على dail‏ الاسلامي » 
تلك الغزوات الي قضوا فيها على كثير من معالم الحضارة بل ومعالم 
الحياة نفسها . ونسى هؤلاء العلماء أن الأتراك الذين فعلوا هذا كانوا 
يعيشون قبل ذلك في مواطنهم ني عزلة تامة » ونم في ذلك الوقت 
عتدما غزوا العالم الاسلامي كانوا يمارسون اتصاطم بالعالم الحارجي 
لأول مرة » وأنهم لم يفهموا في أول الأمر - وهم قبائل رحل - معى 
هذه الحضارة . بدليل ect‏ بعد ذلك عندما اتسعت دائرة اتصالهم بالعالم 
الخارجي » وازدادت adhe‏ بغيرهم من الأقوام الأخرى كالإيرانبين 
والعرب عرفوا-معى الحضارة وأسهموا بنصيب في ازدهارها . وقد 
أثرت الحياة الإسلامية بمعتقد امباء وآدابها: العر بية والفارسية تأثيراً كبيراً 


ولكي نوضح الأمر أرىأنه ينبي أن نفرق بين موقف فربقين من 
الأتراك إزاء الحضارة ؛ فريق أسلم « وفريق لم يكن قد أسلم بعد . 


انتشر الإسلام بين القراخانيين ني القرنين التاسع والعاشر الميلادي 
نتيجة لسيطرة الدولة الإدرانية السامانية الإسلامية على أواسط آسيا . 
وفضلا عن هذه السيطرة السادائية وما فرضته على بلاد الأتراك من 
انتشار الإسلام والخضارة الإيرانية فقد كان هؤلاء البدو قبائل بعيدة 
عن التحضر »© ds‏ تكن تستغي عن الاتصال elt‏ الادرانيين 
المتحضرين لدواعي التجارة . 


ويذكر بارتولد عن هؤلاء القراخانيون آم كونوا أول مماكة 


VEY 


تركية إسلامية وأنهم عندما أسلموا بحسن إسلامهم وكانوا أشد = UL.‏ 
cade‏ وسكا بشعائره من غيرهم من الحكام المسلمين في غرب آسيا . 


Ok 3&‏ 6د 


: Oss jal 


وكانت الدولة الغزنية أولى الدول الركية الي حكمت إيران . 
ودور السلطان محمود في نشر الاسلام le Ab si‏ في AM sdb‏ 
مشهور في التاريخ . وقد بلغت غزوات محمود في بلاد AL‏ اثتى 
عشرة غزوة بين سنوات 47 ۱۰۰۱/۵٤۱١‏ - ۱۰۲۲ م . ويذكر 
ابن الأثير أن الدافع الذي دفع هذا السلطان لغزؤ.الهند أول الأمر 
كان التقرب إلى 3¿ والتكفير عما كان منه من JU‏ المسلمين 99 . 
cod‏ ودرجة ثراتهاء فأغراه هذا بمتابعة الفتح والغزو . وكان'في كل 
غزوة يعود Wat‏ بالغنائم .وعندما استولى على بيت أصنام اهنود الذي 
كان فيه معبودهم ١ ASM‏ سومنات » هم بتحطم هذا !<< ففزع 
المنود ç‏ وأسرعوا اليه يفتدون معبودهم JS‏ غال ونفيس لدييم © 
وقدموا إليه مالا حصى من الأموال والنفائس لكي برك هم معبودهم . 
و كانت هذه الأموال المعروضة من الضخامة GA‏ أغرت Oleh‏ 
شود فنصحوه أن يقبل العرض ويترك peal‏ . وكان ني إمكانه أن 
يقبل » ولكنه رفض t‏ وصمم على el‏ الصم . 


)1( بارتولد تاریخ الر لك في آميا الوسطى س A4‏ 
0020( ابن الأثير tal ge:‏ سنة ۳۹ 


EA 


بين الققهاء . وي بعض المصادر أنه ألف كتاباً في الفقه )0 | JM‏ 
جانب الفقه كان ولوعاً بعلم الحديث . وكثيراً ما كان يعقد المجالس 
لسماع الأحاديث من الشيوخ » كا كان يدعو العلماء من أتباع المذاهب 
المختلفة إلى مجلسه: للمناقشة والمناظرة " . 

وقد جعلت انتصارات محمود في غزواته الدينية في بلاد LAL‏ منه 
بطلا شعبياً تروي عنه القصص وتنظم فيه الأشعار . ويبدو الباعث 
الديني واضحاً ني نظم الأشعار الي قيلت في مدح السلطان . 

3 3 عد 


و كان السلطان محمود الغزني حريصاً أشد Ge Al‏ على Bley‏ 
العلم والأدب Gilly‏ في مملكته . وكان يغري العلماء والأدباء بالانتقال 
إلى بلاطه . وكان يرى أن بلاطه وهو أعظم البلاطات الموجودة ني ذلك 
العصر وأعلاها ol, ol bts‏ مجتمع فيه من العلماء والأدياء ما يفوق به 
غيره . ولا شلك في أن بعض الأمراء المحليين كانوا يستجيبون إلى 
حمود TE‏ وخوقاً منه» فيوفدون إلى بلاطه من يرى إيفاده من علمائهم 
Cual,‏ . ولكننا لم نعرف أنه استخدم في سبيل ذلك القوة . يحدثنا 
نظامي العروضي السمرقندي عن بلاط أي العباس ماأمون ملك 
خوارزم ومن اجتمع فيه من العلماء والفضلاء » فيذكر أن السلطان 
محمودا حين سمع باجتماع هؤلاء العلماء لدى البلاط Syl‏ كتب 
يطلب إيفاد بعضهم اليه ليزدان بهم بلاطه . وقد قبل بعضهم بالفعل 
فورد على البلاط الغزني أبو نصر العراق وكان من علماء الرياضيات » 
IT,‏ اللدمار. وكان من برعوا 3 الطب » وأبو ريحان البيروني 


. الفارسية لفخر كيلاي‎ oe ira, / ١ شعر العجم‎ : Saal شبلي‎ (A) 
۱۱۰/۲ : ابن خلكان‎ (Y) 


۱6۹ 


وهو من الشخصيات العلمية البارزة في علم النجوم . بينما رفض ابن 
سينا » وأبو سهل المسيحي من fat‏ الحكمة القدوم إلى بلاط السلطان 
محمود . وكان محمود يستطيع أن يتعقبهماء ويجبرهما على ملازمة بلاطه 
ولكنه لم يفعل . وكان يعتبر أن إعراض ابن سينا خسارة كبيرة 
لبلاطه (© . وانتهت رحلة ابن سيناء بعد خروجه من بلاط حوارزم 
إلى بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمگير حيث لقى الرعاية والترحيب 
هتاك . أما المسيحي فقد لقى حتف ني الصحراء أثناء هبرب 
عاصفة رملية . 

وكان محمود نفسه شاعراً » وقد نسبت اليه أشعار مختلفة في الغزل 
والرثاء والبطولة . وتورد كتب التذاكر ما بقى له من هذه الأشعار . 
وقد التف حوله عدد كبير من الشعراء كان كبيرهم العنصري الشاعر 
المعروف . 

وكا فعل السلطان تحمود ني بلاطه بغزنه من رعاية العلم والعلماء 
والأدباء كان الأمر اء المحليون يتنافسون بدورهم ثي اجتذاب أهل 
العلم والأدب . ومنهم في نيشابور أبو المظفر نصر أخو السلطان 
محمود .. وكان أبو المظفر هسذا يهم بأهل الأدب والعلم حى اجتمع 
منهم في بلاطه عدد كبير مدحوه في حياته» ورثوه في مماته بالكثير من 
الأشعار " , 

#د % جد 


وعلى العموم فقد كان العصر الغزني عصر مهضة أدبية واسعة 


(t)‏ جهار JÚ.‏ : الحكاية الخامسة من المقالة الرابعة 


ree/t š. rs (v) 


\ae 


وقد أجمع مؤرخو الأدب على أن هذه النهضة م يكن pau‏ 
من قبل . 

وقد نال فن العمارة نصيبه من عناية. محمود نتيجة هذا الثراء 
والترف . ويحدثنا العتبي حديثا طويلا عن مسجد غزنة الحديد الذي 
بناه حمود» وكيف كان يغري العمال الذين اشتركوا في بنائه بالأجور 
والأموال Ub‏ للإجادة والإتقان + وكيف نقل ما احتاجه البناء من 
الأخشاب من اند والسند + وكيف بالغ في تجميل المسجد وتزيينه 
حى استخدم الأصباغ والألوان والتذهيب » وفرش ساحته بالمرمر الصقيل 
اللامع Btls‏ به مدرسة ملئت قاعاتها بالمؤلفات ني جميع العلوم : ووكل 
التدريس فيها إلى فريق من الفقهاء والعلماء كان يغدق عليهم ٠‏ ويغمرهم 
ال OM‏ . 
| فهذا السلطان وما فعلته دولته في رعاية العلم والادب دليل 
على أن الأتراك الذين أسلموا هداهم الاسلام إلى إدراك أهمية الحضارة 
J‏ بناء مجتمع سليم š‏ 


السلاحقة : 


وهؤلاء السلاجقة مثل آخر . وق دفاعهم عن الإسلام ورعايتهم 
للحضارة ما يدعو إلى الإعجاب . 


هاجر الأتراك من مواطنهم الأصلية في شرق آسيا وشمالها © 


)1( العبي : ۲۹۱/۲ 1 
(v)‏ ممكن أن نقسم المنس Soll‏ بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام : 
(D‏ القسم الأول هو الآتراك الشساليوت ويشمل القبائل الى تعرش في سيير يا أمثال 


قبائل ياقرت + وغير ها 5 


1۵١ 


هجرات كثيرة إلى غر بها . وليس من السهل إحصاء هذه المجرات 
AS‏ . ولكن من الممكن أن نيز بين تلك الطجرات الكثيرة هجر تين 
كبير تين يفصل بينهما في الزمان ما يقرب من قرنين . انيت اطجرة 
LT oe MOY‏ بينما caged‏ الثانية إلى جنرب آسيا . أما اطجرة 
الأولى فهي cll Siu s sa‏ ايرا إلى All sal‏ من BN‏ 
امنا و کا ما يعرف الآن بالأتراك الغربيين . ومن هؤلاء الأتراك 
الغر بيين tl‏ فما tas‏ العثمانيرت الذين قضوا على الأمبر اطور دسة 
البيز نطية . 

أما المجرة الكبرى الثانية فكانت هجرة المغول 

2 bed! pes — ف أول أمر هم رعاة م‎ Aas LSI MSs 
يباجروا‎ of تركستان لهم بسبب قلة المرعى » واز دحام البلاد قآثروا‎ 
. غر با إلى بلاد ما وراء النهر‎ 

و — لاء الملا'حقة إل عيمهم سلجوق 00 

وعندما بلغوا ما وراء النهر أرادوا أن يتجهرا بعد ذلك إلى خر اسان 
التي كانت خخاضعة للسلطان محمود الغزني . فكان عليهم أن يحصلا 
على اذن من السلطان بالإقامة ي ممتلكاته . ويروي الكرديزي كيف 


oan “> 


(ب) القسم الثاني + القبائل الشرقية ويشمل تلك القبائل الي تعيش في التركسعان 
الصينية والأزبك وإلى Jp‏ ينسب تتار القرم Ue gill y‏ 
(ج) القسم IW‏ : هو الأتراك الغربيون ويشمل هذا القسم الأتراك المشانيين 
والآذر بيجانيه ç‏ وتبائل التركان . 
(Y)‏ يذكر بارتولد ان ملجوق في أصلها ليمت اسم علم ولكنها تحريف كلمة سوبائي 
معبى قائد اخيش ص ١٠١‏ من تاريخ الر ك في آسيا الوسعى. . 


Voy 


سمح فم السلطان يذلاك : فقد أرسلوا اليه وفداً من رؤسائهم وقوادهم 
pats‏ عرن اليه أن ينقذهم مما حاق بهم في بلادهم من الظلم والأذى . 
ne‏ دفوا بعد ذلا يفرونه كي يسمح هم بالاقامة في خراسان فذکروا' 
ا ee‏ أريعة YT‏ أسرة. SB‏ سمح فم الملطان بعبور النهر ليقيموا في 
ab Z.‏ ` لوقك Les” ee eo‏ 3 و2 ü‏ عظيماً df‏ يتسوك Bln i‏ 
ويقاتاون م رابته 5 و AB‏ رف قاب مود طم ` و sP‏ شعاطر ھم 
9 م امو ر Pe‏ 5 وم يهن همود لعيك saul!‏ فيمأ J‏ 5 وكا 
أمير طوس أبو الحارث أرسلان Gath!‏ أبعد منه نظراً » فقد رأى أن L‏ 
فعله السلطان كان خطأ . ولهذا اقترح عليه أن يكل السلطان أمرهم 
اليه > يبيدهم: أو يقلم أظفارهم على أقل تقدير فلا ott‏ بأسهم بعد 
ذلك . ولكن السلطان مود استنكر هذا الاقراح الذي يدل على 
فسوة By és hall‏ عليه ` فحذره أمير طوس ab yy‏ من سوء 
العاقبة O‏ . وقد أثبتت الأيام فيما صدق فراسة هذا الأمير وحسن 
تقديره للأمرر لأن القضاء على دولة الغزنيين بعد ذلك ثم على أيدي 
هؤلاء السلاجقة . 

ويصن UJ‏ البيهقي بالتفصيل الحرب الي دارت بين السلطان 
وقضوا بذلك على الدولة الغرنية " . 

ae 3 He 


)1( تاريخ كرديزى : ص BAY‏ مبران. ! ١‏ 
(rv)‏ تاریخ Se‏ : ص 107 نشر غي وفياض ly‏ جمة العربية إلخشاب ونثات 
س ۳ 


yey 


وكان الأتراك السلاجقة هم Lal‏ غيورين على الدين الإسلامي . 
وقد اتخذوا المذهب الحنفي مذهباً هم كما كان يفعل السامانيون . 
وقد نشر هؤلاء السلاجقة راية الإسلام في غرب آسيا وانتصروا ي 
صراعهم مع بيز نطة . وكان البيز نطيون قد انتهزوا فرصة الحلاف الذي 
وقع في العالم الإسلامي بين السنة والشيعة والذي بلغ مداه في عهد 
الدولة البويبية فاستولوا على بعض البلاد في سوريا وبين النهرين . 
وعندما صار الأمر كله في يد السلاجقة لم يسترد المسلمون ما فقدوه 
فحسب » بل إنهم نشروا الإسلام في العام البيزنطي . 
٠‏ ومنذ أن سيطر السلاجقة على LT‏ الصغرى أخذت تلك البلاد 
تتأثر بالحياة التركية . وكان المجتمع هناك مكوناً من عناصر أهمها 
عنصر الأتراك الحا كمين » وعنصر الإيرانيين الذي كان منتشراً هناك 
ثم السكان الأصليون الإغريق . ولم يكن هناك خلاف بين المسيحية 
والإسلام . و كان المسيحيون والمسلمون بعيشون في وفاق . وانتشرث 
الحضارة الإسلامية الإيرانية في LAT‏ الصغرى باعتبارها الحضارة الي 
: صادفها الأتراك السلاجقة في رحلتهم من الشرق إلى الغرب ء ونقلوها 
معهم عندما انتقلوا إلى LAT‏ الصغرى . | 

ولا ga‏ أن gai‏ دور السلاجقة في CUS‏ الصليبين . وكان 
alate‏ هؤلاء السلاجقة ء وهم الأثراك العثمانيون » دور كبير في 
الفتوح الي قاموا بها في اوربا ونشروا الاسلام . 


oye yy‏ هذا الوزير الأيراني الأصل بين هؤلاء السلاطين السلاجقة 
الأتراك دليل قوى على سعة أفق هؤلاء السلاجقة : وعمق فكرهم 
Vos‏ 


الحضاري . وفضلا عن أباديه البيضاء على العلم فقد کان له دور قيادي 
خطير ي توجيه سياسة الدولة » والحرض على التمكين ٠ Ú‏ وتنظيم 
أمورها الإدارية السياسية » والضرب على أبدي العابثين والمنحرفين : 
وحماية الدين الإسلامي من كل ما يدبر له . 


ونظام الملك ولد في طوس سنة ٠١۸‏ ه/ ٠١١97‏ م . ونال من 
التعليم قدرأ كبيرا جعله أهلا لتوجيه سياسة تلك الدولة العظيمة .. ومع 
أنه 31.1 إلا أنه أحلص تي خدمة الدولة السلجوقية التركية . وقد 
سبق الحديث عن نظام الملك بشيء من التفصيل فيما مر © . 

% eK 

هذا باختصار عن بعض الدول الر كية الي اعتنقت الاسلام 
وأسهمت بنصيب طيب في بناء صرح الحضارة الإسلامية . لكن 
المشكلة كانت ني تلك الفروع من الثرك الي لم تكن قد أسلمت بعد. 
وأغارت على العالم الإسلامي في حالة همجيتها وجهالتها : وألصقت 
هذه التهمة . تبمة القضاء على الحضارة . بالأتراك على وجه عام . 
ونعني بم JA‏ 


OF per : المغول‎ 


المغول فرع من الشعب التركي . كانوا ي أول أمرهم قبائل رحلا 
تسعى وراء المراعي والعشب في شمال صحراء جولي . ويعيشون على 
أكل لحوم الماشية رشرب لبنها . ويذكر لين بول أن اسم المغول لم 


I 
١١١ earls (1) 


\aa 


يكن lat‏ حی القرن العاش © Cros‏ إلى « بسو كا » الفضل 
في تخلص قائل المغول من سيطرة الصين وتحقيق استقلالهم عنها . 
ولكن النجاح الأكبر تحقق على يد ابنه جنكيز خان الذي استطاع في 
عشرين سنة أن يكون إمبراطورية كبرى . وعندما توفي « بيسوكا » 
في سنة Vive‏ م حل ale‏ ابنه تموجين ( لأنه لم يكن قد سمي بعد 
باسم جذكيزخان ) ول يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره . f‏ 

ويروي لنا حبيب السير عن حياة چنگیز خان الأولى ما خلاصته 
أنه حين ولد كان في قبضته قدر من الدم المتجمد . وكان معبى هذا 
شجاعة ذلك المولود ؤقدرته على سفلك الدماء . 

واسم جنكيزخان الأصلي تموجين . وقد رأى تموجين ذات ليلة 
في نومه أن يديه طالتا : وني كل منهما سيف . حى بلغتا المشرق 
والمغرب . وعندما حكى الطفل لأمه هذه الرؤيا فسرتما له بأنه سيستولي 
على عالم المشرق. وسيريق سيفه الدماء في المشرق والمغرب . 

وقي سنة 501 ه/ ه150 م غير أحد كهنة المغول اسم تموجين 
وجعله جنكيزخان . ومعناها في لغة التورانيين ملك الملوك . 
ومن المعروف أن Se‏ خان لم يكن تابعاً لأي دين أو ملة وكان عبر ز 
عن التعصب > وترجيح مذهب على مذهب . وكان يعظم ويكرم 
زهاد وعلماء كل طائفة دون تفريق . 


ولا يكاد العقل يصدق ما فعله هؤلاء المغول بالبلاد الى فتحوها 
من ضروب الوحشية الي تفوق التصور لولا أن المصادر المختلفة 
Lane-Poole : Moh. Dynasties, p. 202. (1)‏ 
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اعد عليه . ومن هذه المصادر مثلا ابن الأثير الذي يقول عن هؤلاء 
المغول في حوادث سنة ٦١۷‏ ما JL‏ بعد الاختصار : 


« لقد بقيت عدة ستين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة ‏ يقصد. 
غزو المغول للعالم الإسلامي — استعظاماً لها كارها تذكرها فأنا أقدم 
اليها رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام 
والمسلمين . ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أمي لم تلدفي 
ويا ليتي مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . . » ثم يقول « وهؤلاء المغول 
لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطوذ 
الحوامل وقتلوا الأجنة . . فإن قوم حرجوا من أطراف الصين فقصدوا 
بلاد تر كستان مثل كاشغر وبلادساغويه ثم منها إلى بلاد ما وراء 
النهر مثل سمرقند ويخاري وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما 
نذكره ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها دكا وتخرياً 
وقتلا وبا ثم يتجاوزونها إلى الري وهمدان وبلد Jal‏ وما فيه من 
البلاد إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد آذربيجان وأرانية ويخربوما 
ويقتلون أكر العلماء ولا ينج إلا الشريد النادر ني أقل من سنة . هذا 
ما لم يسن Ú € . abs‏ فرغوا من آذربيجان وأرانية ساروا إلى ta?‏ , 
شروان فملكوا مدنه dy‏ يسلم غير القاحة الي بها ملکھم وعبروا عندها 
إلى بلد اللابه والاكز ومن ني ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم 
قتلا ولا وتخريباً . ثم قضدوا بلاد القبجاق وهم من أكثر بلاد الر ك 
Dae‏ فتعلرا كل من وقف شم فهرب BU‏ إلى الغياض ورس 
JULI‏ وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء الثثر عليها . فعلوا هذا في أسرع 
SL;‏ لم يلبثوا إلا عقدار سير هم لا غير . ومضت طائفة أخرى غير 


{oy 


هذه الطائفة إلى غزنه وأعماها وما يجاورها من بلاد LAL‏ وسجستان 
وكرمان ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد . هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثله  Ob‏ الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها 
في هذه السرعة إنما ملكها j‏ نحو عشر سنين ولم يقتل أحداً KL.‏ 
رضي من الناس بالطاعة . وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض 
وة وأكرة عمارة Sal,‏ وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في 
حو سنة لم يبت أحد من البلاد الي لم يطرقوها إلا وهو خاثف يتوقعهم 
ويترقب وصوهم . ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأنيهم فإنهم 
| کے SHS at N "I‏ مه Š‏ 
امعهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا 
غير . وأما دوابهم الي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل 
عر وق التبات لا تعرف الشعير . . إذا نزلوا منزلا لا محتاجون إلى شىء 
من حارج . وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا 
يحرمون Ee‏ فهم يأكلون جميع الدواب حى الكلاب ALN,‏ 
وغيرها . ولا يعرفون نكاحاً بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال 
فإذا جاء الولد لا يعرف أباه » . 

وهذا شاهد آخر يتحدثعن وسحشية هؤ لاه المغول وفظائعوم هوياقوت 
الحموي ( هلاه WYN‏ ه/ ۱۲۲۹-۱۱۷۸ م) الذي كان معاصراً ' 
لإغارة المغول» وكان Lal tee‏ لابن الأثير . وقد استطاع ياقوت أن 
ينجو بحياته بكل مشقة من شرهم . وني اللحطاب الذي كتبه ياقوت إلى 
القاضي الأأكرم جمال الدين أبي امسن على الشيباني القفطي وزير ملك 
حلب يتحدث عما رآه من الأهوال وما لقيه من المصاعب حى استطاع 
أن ينجو من مرو ويصل إلى الموصل . وقد أورد ابن خلكان هذه الرسال 


١م‎ 


في قر com‏ لياقوت 7(" . يقول ياقوت ني هذه الرسالة بعد مقدمات « كان 
القام بمرو الشاهجان المفسر عندهم بنفس السلطان + فؤجد بها ( أي 
ياقوت ) من كتب العلوم والآداب وصحائف أولى الأفهام والألباب 
ما شغله عن الأهل والوطن وأذهله عن كل P‏ صفى وسكن 3 
فظذر منها بضالته المنشودة وبغية نفسه المفقودة» فأقبل عليها اقبال النهم 
الحريص وقابلها بمقام لا يزمع عنها حيص + فجعل يرتفع ي حدائقها 
ديستمتع بحسن خلقها وخلائقها » ويسرج.ي طرفها ¿ ويتلذذ 
عيسو طها ونتفها ٠.‏ واعتقد المقام بذلك الحناب إلى أن ol alo gle‏ 

إلى أن حدث يخراسان ما حدث من LST‏ والويل المبير والتباب ¿ 
وكانت لعمر الله DS‏ مونقة الأرجاء » رائقة الأنحاء » ذات رياض 
أريضة : وأهوية صحيحة مريضة » قد تغنت أطيارها فتمايلت طرباً 
أعجارها + وکت Kelas bil‏ أزهارها + رطات روخ 
قسيمها فصح مزاج إقليمها . ولعهدي بتلك الرياض الأنيقة . والأشجار 
المتهدلة الوريقة وقد سالت إليها أرواح الحنائب زقاق خمر السحائب 
فشقت مروجها مدام الطل فنشأ على أزهارها حباب كاللؤلؤ المنحل . 
قلما رويت من تلك الصهباء أشجاره + ور نحها من aghast eI‏ 
فتدانت ولا تداي المحبين وتعانقت و لا عناق العاشقين يلوح من 
St‏ شقائق قد شابه اشتقاق الطوى بالعليل فشابه git‏ غادثين lus‏ 
للتقبيل . . الخ هذه التشبيهات إلى أن يقول : وجملة أمرها أنها كانت 
آمو ذج ابحنة بلا مين : فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . قد اشتملت 
عليها المكارم . . ومن العجب العجاب أن سلطائهم امالك هان عليه 
ترك تلك الممالك وقال لنفسه اله وآلك : وإلا فأنت في الموالك . 


. ابن خلکان : ج ه ط عوسي الاين‎ (v) 
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وأجفل إجفال الزال . وطفق إذا رأى غير شىء ظنه رجلا بلا رجال . 
لكنه عز وجل لم يورا قوماً آنحر ن تنز مها لأولئك الأبرار عن مقام 
المجرمين بل ابتلاهم فوجدهم شاكرين . وبلاهم فاكلفاهم صابرين 
فالحقهم بالشهذاء ا برارء nee‏ درجات المصطفين الأخيار .. 
اجا خلال eee‏ أهل الكفر و ٠‏ ولحكم ني تلك السار 
وات اف الأو طان 5 للأصداء aon Ob pally‏ 5 ا 
البوم . ويتناوح في أراجيها السموم فيستوحش فيها الأنيس ٠‏ ويرثى 
اعمابها إبليس . . فإنا Q‏ وإنا اليه راجعون من Bole‏ تقصم الظهر ` 
وميدم العمر . J nat y‏ العضاك . . À>‏ تقهةر المملوك ( يعي 
نفسه ) على عقبه ناكصا . ومن الأوبة إلى حيث تستقر فيه النفس 
بالأمن LT‏ بقلب واجب ç‏ ودمع ساكب :١'‏ ولب عاز ب ` وحام 
غائب . فتوصل وما كاد حى استقر بالموصل يعد مقاساة أخطار . 
وابتلاء واصطبار : وتمحيص الأوزار . وإشراف غير مرة على البوار 
والتبار ay‏ مر und‏ س وف مساولة ` وعساكر معاولة 3 ونظام عشود 
gle‏ }4 3 ودماء < L,‏ مطلولة IT, š‏ شعاره كلما علا قتا أو قطع 
سبسيا ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) فالحمد لله الذي أقدرنا على 
pa š at‏ نعمة sae‏ اعد والعد . وجملة ل أنه ولا 
ae‏ صفقة ae 5 yall ١‏ بألف Call‏ هالك بإيدي a‏ أو 
يزيدون . . » إلى آخر الرسالة . 

وكان هؤلاء المغول يتعمدون استخدام هذه الأساليب الوحشية 
لإيقاع الرعب في قلوب أعدائهم . وكانوا يرون أن تخريب البلدان . 
وإبادة السكان أضمن لهم حى لا ينقض عليهم shal‏ ها فيشغلوهم 


Ye 


وم يكن الأسرى الذين يقعون في أيديهم أحسن حلا من القتى. فقد 
كانوا 2 مهم 3 alan‏ مواطنيهم j wre š‏ المقدمة ; bs‏ 
يكونوا يتورعون عن orld‏ في الحنادق ليتخذوا من أجسادهم قنطرة 


rs on 
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يعبر ون عليها . وعلى العموم لم تكن للحياة الأدمية أية قبمة عندهم . إلا 
أمهم كانوا يستثنرن من هذا المصير من يحدونه من أهل البلاد المفترحة 
yM‏ = ن آها, +I‏ ف والصتاعات orl‏ كانوا يتتمعون tt:‏ ; 

ولا شلك ثي أن هؤلاء المغول كانت الصرامة طابع pele‏ . 
وكان اندي المغولي عتاز بالنظام والطاعة العمياء للر و ساء š‏ وإذا > z‏ 
عن الأصول المرعية كان عقابه شديداً . 


ولا تحصى الأمثلة الي وردت في المصادر الالء على وحشيتهم 
وغلظة أكبادهم . ومن أمثلة هذا ما فعلوه al‏ سحوارزم gc‏ أعملوا 
شيوفهم في رقاب أهلها . ولم ينج منهم الا أصحاب امرف والصناعات 
الذين نقلوهم إلى منغوليا كعاد-هم . ولي مدينة مرو بلغ عدد القتلى رقما 
Ly‏ يقدره ابن الآثير ب ۰۰۰و۷۰۰ ky‏ يرفعه صاحب جهانگشا 
إلى Gy ٠,١٠٠,٠٠١‏ نيسابور قطع المغول رؤس القتلى. وجعلوا منها 
أهراماً عالية » أحدها للرجال » والثاني للنساء . ءاثالث للأطفال . 
er‏ مدينة باميان ثارت ثائرة هؤلاء المتوحشين لمصرع واحد من 
ai‏ أثناء القتال. be‏ بوا المدينة L Z‏ كاملا وتركردا bi‏ صفصفاً . 
وظلت ذا الشكل مهجورة خالية قرثاً من الزمان . وعندما زار الرحالة 
“yy pall‏ . ابن بطوطة مدينة بلخ في سنة ۷۲۷ ه ني شهد السلطان J‏ 
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سعيد وجدها خاوية على عروشها بعد أن خربما « تنكيز اللعين » . © 
وكذا كانت الحال في مدينة ترمذ + فقد خحرب المدينة القدعة تنكيز ‏ 
كا يذكر ابن بطوطة — وكانت مبئية على شاطىء جيحون . وأما 
الى شاهدها ابن بطوطة فهي المدينة الحديثة وقد بنيت على بعد ميلين 
من النهر 7" وني مخارى أمر بإشعال النار في بيوتها . وكان أغلبها من 
الحشب . CI peo‏ المدينة كلها في يوم . dy‏ يسلم من مبانيها سوى 
المسجد الخامع وبعض القصور البئية بالطوب الأحمر . وقد روى 
أن أحد البخاريين ذهب إلى خراسان بعد هذا الحريق فسئل عن حال 
بخارى . وكيف انتهى أمرها مع الغزاة الفانحين فقال « جاءوا وقلعوا 
وأحرقرا وقتلوا ety) 5 0 a \ glam y‏ صضاحب — السير فيقول 
في الواقع لا مکن أن توجد عبارة في الفارسية أوجز من هذه ففيها 
بيان ما وقم ني بخارى من جيش المغول . وني مدينة أترار ساقوا جميع 
أهلها إلى الصحراء وأجهزوا عليهم بالسيوف الحادة . ويذكر حبيب 
السير أن المغول قتلوا في قزوين بسيف الحقد ما يقرب من خمسين 
ألف رجل حى ارتوت الأرض بالدماء. ونبتت من دماء القتلى الزهور 
الممشوقة القد الوردية اللدد وني الري كان هناك تعصب مذهي بين 
الأهالي . وعندما سمع الشافعية بخبر وصول المغول أسرعوا لاستقباهم . 
وحر ضوا القائدين cad ill‏ ( جبه ) و( سويداى) على قتل — 
المدينة الذين كانوا أحنافاً . فأبادهم المغول بحد السيف . ويعد ذلك 
قالوا لانفسهم أي خير يرجى لا من الذذين يسعون في دم مواطليهم ؟ 


)1( رحلة ابن بطوطة : ص 110" ط الأميرية YAYA‏ 
(v)‏ تقس المصدر : صن 15م 

. خوانسير : حبيب السيرج ؟‎ (r) 

)1( تفس الصدر راطزء. x‏ 
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ثم قتلوا الشافعية Lal‏ في عقب الحنقية . 

وكات من عادة هؤلاء المغول أن يسموا المولود باسم أول داخل في 
البيت عند ولادته . وقازان وقازغان هو القدر . قيل سمى غازان 
بذلك الاسم لأنه لما ولد دخلت عليه جارية ومعها قدر © . 

وكان من عادة المغول حسب أحكام الياسا أو اليساق أن يجتمعوا 
مرة كل سنة على هيئة هؤتمر عام يحضره الملوك والأمراء وكبار رجال 
أحكام الياسا . 

WSs‏ الاستحمام te‏ هؤلاء J gall‏ من elt‏ الي تصل 
عقوبتها إلى الإعدام > وكذلك كان تنظيف الأبدي أو الملابس في 
Ul‏ ابلحارية © . 

وكانت طر يقتهم في ذبح الحيوان صورة لوحشيتهم إذ كانوا 
يشقون بطنه ويخرجون ما في جوفه . وحرموا على المسلمين أن يذيحوا 
بطريقتهم 9" . 

وكان من عادامهم عند وفاة ملوكهم أن يقتلوا مجموعة من الفتيات 
cl ld‏ ويقدموهن قرباناً لروح املك . 

كما كان من عاداتهم إذا مات ملك من ملوكهم أن يسدوا الطرق 
أن فوا S‏ على الناس قبل أن يعلن رسمياً . ومن أوقعه سوء حظه 


Y حبیب الس ج‎ sail (1) 
a) ig alle ply tte / ۲ : براون‎ (t) 
نفس المصد.‎ (r) 


AW 


في طريق الحنازة قبل إعلان AI‏ رسمياً Jš‏ . ويذكر براون نقلا 
عن دوسول أن أو كداي أمر بقتل أربعين فتاة عذراء GL‏ لروح 
جتكيزخان. وضرح الحند cll‏ رافقرا 0 الامبزاطور المغولي 
متكوخان إلى مثواه الأخير pene‏ نهم قتلوا في طريقهم 
ما لا يقل عن ۲۰,۰۰۰ شخص ٠١‏ 

أما كيف حلت ode‏ اللعنة بالعالم الإسلامي فتفاصيل ذلك في كتب 
التاريخ . 

هؤلاء هم المغول الذين كانت وحشيتهم وميلهم إلى التخريب 
والتدمير. والقضاء على كل ما يصادفهم من أسباب الحياة والحضارة 

شنا Ju all‏ الك عامة هذه oll‏ صمة . ومع ذلك aN ga ov‏ الغراة 
القساة لما استقروا ومارسوا الحكم والسياسة لم JF‏ عهرد حكمهم 

من الحسنات . 
إذا بدأنا بزعيم هؤلاء المغول جنكي Oe‏ وجدنا أنه لم يتعرض 
لدين أحد . وكفل لأهل الملل حريتهم الدينية .و Gow‏ هو دينا من 
الآديان © . 

وي ايران نفسها حيث حكم هولاكز وذريته الذين يعرقون 
بالايلخانيين OB‏ الموقف تجاه الاسلام كان abe‏ من ملك إلى AT‏ 
= عهد غاز ان حين استقر الأمر للإسلام . 

فهر SY‏ مثلا ( ٩۹۳ ٦۵٤‏ ه/ 1185 Wie‏ م) كانت 
زوجته الكبرى مسيحية من قبيلة قرايت الذين كانوا قد اغتنقوا 


OW ype جسة المربية‎ ty 440 / ۲ : براون‎ (Y) 
تذكر بعض المصادر أنه كن على دين البوفية.‎ (Y) 
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المسيدحية . وكات لهذا السبب رعطت على المسيحية » وله علاقات طبية 
مع البابا اسكندر الرأبع التي أرسل إليه في سنة 568 ه/ YY‏ م 
يشجعه على اعتناق المسيحية . 

وكان غازان Í a yer 1944 OE‏ 4 1804 م مسن 
الشخصيات البارزة حقا ف تاريخ الإسلام . وكان اسلامه نصرا للددين 
ast‏ على أثر إسلامه دخلت القبائل المغولية في الإسلام > وجعل الاسلام 
. دين الدولة الرسمي . وبدأ غازان يدخل على المجتمع ا مغولي تغيير ات 
جديدة تكسبه الطابع الإسلامي » فغير: النقوش على العملة بما j‏ 
ايران . وسبب تعصبه للإسلام دبرله أغداء الإسلام من أشراف 
المغول وزعماهم مؤامرة لقتله انتهت بالفشل وبمقتلهم هم . 

uf‏ سدور فلم يكن له في الحقيقة من الإسلام سوى الاسم . وكان 
كا يقول ابن .عر باه معتقدا للقواعد, الحنكيز خانية ( قواعد الياسا ) 
يعمل يها وينقذها مع ما يها من عالفة للشريعة الإسلامية . ولاك 
obs‏ بعض العلماء ict,‏ الإسلام قد أفتوا بخروج تيمور على الشريعة . 
وكقروه " . ومع هذا فقد كان يواظب على سماخ التواريخ 
وقصص الأنبياء عليهم السلام بالفارسية الحهله بالعربية ©. وكا كان 
عسكر تيمور يضم عيدة الأصنام والمجوس وغيرهم من أصحاب 
المعتقداث المختلفة فقد كان يضم كتلك عددا من العباد الصلخاء 
والزهاد الأتقياء . ويتضح مما كتبه ابن عربشاه أن تيمور كان حرص 


۲۲۰٣س‎ : عجائب المقبور‎ (Y) 
نفس المسدر والسصفحة‎ (v) 


\ve 


على اصطحاب eV ja‏ العلماء والزهاد das‏ 6 وأنه كان يصطنع at!‏ 
معهم ليغريهم علازمة عسكره ° . 

ويذكر براون ‏ . أنه على الرغم ما عانته البلاد من قتل العلماء ; 
وتخريب المكتبات ودور العلم الا أن العلم مع ذلك لم يقض عليه . 
وكانت بعص فروع العلم أحسن حا من بعضها ul‏ و یتما 
أهمل المغول الاهتمام بالدراسات الخاصة بالفلسفة أو العقيدة أو . 
توجيه العناية إلى الشعر نراهم يهتمون ببعض فروع العلم SAM‏ 
كالطب والتنجيم والتاريخ . وكان للتاريخ مكانة متازة في ¿era‏ 
فقد كانوا يرون ot‏ هذا الفرع من العلم هو الذي يحفظ أخبارهم 
ALS‏ ذكرهم 5 
التواريخ وسير الملوك حى حفظها من < التكرار . ولذلك كان 
اذا أخطأ احا أمامه في بعض المعلومات Z UM‏ رده إلى الصواب» 
بينما لم يكن on‏ بالشعراء . ومن المعروف عنه تخريبه قير الفردوسي 
صاحب الشاهنامه . وتنقل بعض المؤلفات أن تيمور قال على قبر 
هذا <J‏ *: 


الفر در ”ي 


سرازكور برادر وایران na‏ زدست دليران توران زین 


ol jal وانظر إل‎ pall هذا لحت 8 اجرج راسلف من‎ ists 


وما يعانيه شعيها على يد ابطال التورانين . وهذا البيت يصرر نقمة 


)1( عد تب الشدو ر : من ٣۲4١‏ 
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آلتورانيين على الإيرانيين» وشعور العداوة المتبادل بينهما . ولكن يبعد 
أن يكون هذا قد حدث:أو أن يكون تيمور هو صاحب هذا البيت» 
فقد عرف عنه أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب . وكيف ah‏ أنيكون 
موهوبا بي الشعر دون أن تشير إلى ذلك المصادر . 


على كل حال كانت المؤلفات التاريخية في العهد المغولي تحتل 
مكان الصدارة . وق الفصل الثاني من الحزء الثالث من كتاب براون 
( تاریخ ادي لفارس (A Literary History of Persia‏ تفصيل واف 
عن المصادر التاريخية االي ألفت في عهد الايلخانيين . وكذلك في 
البحث الذي كتبه أستاذنا المغفور له الدكتور ابراهيم أمين الشواري 
ونشره ني de‏ كلية الآداب بالقاهرة . المجلد السابع VASE‏ وعنوانه 
« مصادر فارسية في التاريخ الأسلامي C‏ 

ومن أهم هذه المصادر التاريخية التي ألفت ني هذا العهد : 


تاريخ جهانگشا لعطا ملك ابويني > تاريخ وصاف QY‏ عبدالله 
الشيرازي » جامع التواريخ لرشيد الدين fad‏ الله في CA ۷٠۰‏ 
تاريخ گزيده لحمد الله المستوثي القزويي في سنة ۷۴۳١‏ ه ء ظفر نامه 
له أيضا ء روضة الصفالمير خؤاند-» دستور الوزراء له أيضا ألفه في 
٩۱٤ 2‏ هھ . 

Ul,‏ المؤلفات الأدبية الي ترجع إلى عصر المغول فكثيرة نشير 
منها إلى ما يأتي : | 

« لباب الألباب » . ألفه عوني سنة 518 د . ولنفس المؤلف : 


Vw 


) جب امع eke a‏ الذي انتهي من تأليفه سن A ١‏ 

١‏ المعجم ؛ في معايير أشعار العسجم : ألفه شمس الدين بن قيس 
الرازي 3 سنة A ٩۴۰‏ 

elad كذ كرة الشعر ام لدو‎ 6 (Soha Sy 3 تأصري‎ Srl, 
. وغيرها‎ golly وببارستان‎ 

ومن العلماء والمتميرفه Croll‏ اشتوروا 3 العيك peed ch abl‏ 
الدين الطوسي ( O4Y‏ 1/9" ) وزكريا cota sal‏ ( ۰۰ س ٩۸٩۲‏ ۵) 
— ۷۱۰ ھ) والقاضي عضد الإجى VOX Golly‏ د ) وقطب Al‏ 
الرازي caver soll y‏ 

: الشعراء فكثير ون نشير منهم إلى‎ tal 


كال اسماعيل الأصفهاني ‘(A8 do)‏ ومعلال الدين مو لوي 
بلخى ( wr - 5١4‏ ه ) وأشهر أعماله og gall‏ الذي يتألف من ۲١‏ 
Scull‏ 5 ويعد أهم الاثار الأدبية في التصوف . وسعدى الشيرازي : 
وهمام البتريزي (متوي ۷۱٤‏ د ) » وأوحدى مراغي ( متوثي ۷۳۸ ه) 
وحافظ شيرازي (A VAN Soe)‏ وجامي . 

وني أقسى Sal SH ane‏ ني إيران وهي عهود المغزل لم 
عت الفنون المختلفة . وقد أشرنا فيما سبق إلى حرص هؤلاء المغول 
في فتوحهم على سلامة الصناع . وأصحاب الحرف لينتفعوا بهم في 
piles‏ الإنشائية . وقد أورد ابن عريشاه أسماء كثير من الفقهاء 
والعلماء والمحدثين ol aly‏ والوعاظ SEN,‏ والمنجمين والتقاشين 
والفنانين والشطرتهيين الذبن اتصلوا ببلاط تيسور . 


YA 


سمرقند بكل ألوان المضارة رمقوماتها . وقد أنشأ بظاهر سمرقند 
من القصور والبساتين ما «صعلها من أجمل بلاد العام الإسلامي وقتذاك . 

وھا كان تیمور gilt: Hy‏ فقد كان أيفاً مولع بالعمارة . 
od ea?‏ دمر قنك مشر سا دينية eek ¿S‏ وهه gu‏ اتون 0 AMAS‏ 
تعد مقبر ند By jell‏ باس كو رمير أي قبر الأمير من الأمثلة المعمارية 
الرائمة ۴ gall‏ التيمورري š‏ 

وكانت كوهرشاد إحعدى زوجات شاه رخ من المولعين يفن 
العمارة . وقد أنشات مسجد كرهر شاد اللقام في مشهد . 


وقرجم مكانة غازان في التاريخ إلى الإصلاحات العظيمة الي 
قام بها las”‏ الضرائب » ونشر العدالة + وإقامة المؤسسات العامة 
الدينية والثقافية . وكان غازان Lely‏ بفن العمارة كما كان مسن عدداً 
من اللغات كالفارسية والعربية والصينية إلى جانب لفته الأم المغولية . 


ويرجع إلى المغول الفضل في oe!‏ نشروا بإيران الحرير الصبي . 
وأتاحوا الفرصة للإيرانيين ليحاكوه وينتجوا أنواعاً جديدة منه لقيت 
رواجا في الأسواق اللحارجية » وعادت بالنفع على الإدرانيين . 


وقد ظهر في عهد المغول نوعان من اللحط » أوهما الخط المعروف 
باسم تعليق في الةرن السابع الهجري ؛ وثانيهما الحط المعروف باسم 
نستعليق . وهذا الأخير ينسب اختراعه إلى أحد كتساب تيمور 
وهو مير على التبر يز يي وابنه عبد الله..وقد تقدم فن الحط تقدماً عظيماً في 
عهد تيمور الذي شمل برعايته الحطاطين . :وكان من مظاهر تقده 
هذا الفن الاسلامي اللحميل أن عدداً كبيراً من رجال الدولة كانوا من؛ 


۱1۹ 


الحطاطین Jul‏ بدر الدين أحد وزراء يمور 4 وابراهيم ميرزا 3 
وبایسنقر ميرزا من أحفاد تيمور ° . 

وازدهر فن التذهيب ثي عهد المغول . وكان السلطان اللحايتر 
يشجع أصحاب هذا Gill‏ . وكان يعهد إلى الفنانين بتذهيب أعمال 
كثيرة . ويتضح تقدم هذا الفن من تلك النسخ العديدة المذهبة من 
القرآن الكرم الي كانوا يقدمونما اليه © . 

أما المنسوجات فقد بدأت تزدهر ف إيران من عصر السلاجقة 
الدين حملوا إلى ايران المنسوجات الصيئية . ولا شك ني أن صناعة 
النسيج ي إيران قد تأثرت بالطابع الصيي بسيب هجرة القبائل الر كية 

من الشرق واستقرارها ٤‏ ان 4 وكان لصئاعة = في العهد 
المغولي مراكز مزدهرة مثل هراة ونيشابور وتبزيز وقم . 

وكان فن التصوير في عهد المغول فنا ايرانيا ممتازاً . وكان كتاب 
جامع التواريخ من أول المخطوطات الفارسية الي زينت بالصور 
ونالت الشاهنامه اهتماماً عظيماً من المصورين . 

ولا ريب في أن الإفاضة ني الحديث عن الفنون الإيرانية أمر 
لا دقتضيه هذا المقام . ومن المناسب أن Ch‏ عند هذا Sy A‏ م 
ذكر ناه كله من ألوان الحضارة في ميادين الأدب والفن لم يكن مقصوداً 
لذاته . ولا كان Gar‏ لدراسة وإنما كان كله عرد عرض سريه 


ré حسن : الفنون الايرائية في العصر الاسلامي ص‎ 5 += SG 0) 
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والتراسممة الى we Vin,‏ عيسو 3 تر انث ار س صم VAY‏ ~ 


رس شر 


AY: 


للتدليل على أن الحكم التركي في ايران لم يكن شرا كله لأنه لم يخل 
من حسنات . 

ومن هذا نری أن نولد که وبر و كلمان ولوبون في موقفهم من 
العنصر الركي والحضارة قد أطلقو! أحكاماً عامة تختلف مع الحقيقة 
في بعض التفاصيل . 

وواضح مما تقدم أن ما نسب الي الأثراك من الميل الي wai‏ 
معالم الحضارة كان مرجعه في نظرنا س 

)١‏ إلى هذه الغارات الوحشية الي قام بها المغول على العالم الاسلامي 
تخربرن ويدمرون فتركت في نفوس المؤرخين أثرا سيئا نمو atl‏ 
التركى كله . 

Y‏ ) إلى هذه اللحهود الموفقة الي. شارك بها الأتراك السلاجقة 
في كفاحهم ضد الصليبيين ` وانتصارهم في صراعهم مع بيزنطة . 

(w‏ إلى خلفاء السلاجقة في آسيا الصغرى وهم الأتراك العثماثيون 
الذي توغلت جيوشهم ني أوربا ونشرت الاسلام هناك . ولا أشك ي 
أن هذه الحروب وما لازمها من انتشار الاسلام قد رسب في أعماق 
المسيحيين بعض المرارة الي تتمثل في me UES‏ عنهم . 


لفن 


Converted by Tiff Combine 
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الحضارة الاسلامية j‏ اهنك 
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Converted by Tiff Combine 


كات من عادة المسلمين قبل أن يقدموا على فتح قطر من الأقطار أن يعرنرا 
عليه أولا » ويقوموا بغزوات صغيرة متقطعة ليختبروا عدوهم + ويعجموا 
عوده < ويقفوا على حقيقة أمره واستعداده . فعلرا هذا في أقطار كثيرة . 
وفعلوه Lad‏ في AM‏ . وني BIE‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه صدر الأمر 
إلى My‏ العراق عبداللة بن عامر بن كريز لكي يوجه إلى ثغر اند من يتعرف 

عليه ويعلم علمه . فوجه الوالي إلى المند حكم بن جبلة العبدي . ولا رجع أوفده 
إلى عشمان ليقدم إليه تقريره بما shy‏ ولك عثمان فوجىء بتقربر يدرض فيه 
الرسول بلاغته لا مهارته » ونحشوه بالأسجاع لا بالمعلومات المفيدة في مثل 
هذا C USM‏ فكان مما قاله عن المند : ماؤها وشل ؛ la ty‏ دقل + ولصها بطل . 
إن قل اليش فيها ضاعوا > وإن Vy aS‏ جاعرا Jt,‏ له عثمان : أخابر أه 
ساجم ؟ jal,‏ تقريره " . 

ودد الأمز في خلافة علي رضي الله عنه في أوائل سنة 4" فقد أذن ن لاحارٹ 
بن مرة العبيدي أن يتوجه إلى المند » فظفر في أول الأمر وأصاب مغنماً كبير ا 
إلا أنه بعد ذلك قتل في.سنة 47 في بلاد السند . 


م تتابعت بعد ذلك 'لغز Poly‏ بداية عهد الدولة الأمرية . وكانت كلها 


)١(‏ فوس البلدان : صن ٠۰۷‏ نشر الطباع 1189 م. 
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غزوات صغيرة م يكن ها شأن كبير إلى أن جاءت أيام الخليفة الأموي الو ليد بن 
عبد الماك وعامله على العراق الحجاج . وكانت العراق هي المركز الذي تدار منه 
جميع مناطق الدولة الشرقية ومن بينها الهند . وكل من Sy‏ أمر العراق كان يلي 
بلاد الشرق بأسرها . وعلى هذا الأساس كانت فتوح UAL‏ » واعداد ايوش 
اللازهة لها من مهام Sy‏ العراق . 

وكانوا في عهد الراشدين لا يؤمرون في المغازي إلا الصحاية . وقد روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Shy‏ على الناس زمان يغزون فيقال فيكم 
من صحب الني صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون نعم » خیفتح عليهم . ثم يغزون 
فيقال ذم هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
فيقولون نعم » فيفتح لهم ؛ . وعلى هذا كانوا لا يؤمرون على مثل هذه الغزوات 
الا الصحابة حي انقرضوا بعد مضي سنة عشر ومائة ¿ " ثم التابعين من 

(v) 

بعدهم 7" . 

ويمكن أن نلاحظ أن الفتوح الاسلامية الرئيسية لبلاد المند تمت على يد 
فريقين من المسلمين وسلكت طريقين ممختلفين : 

أما Gal‏ الأول فكان Taye‏ وأبرز من Je‏ هذا الفريق معمد بن القاسم 
الأقغي . وقد سللك في فتح بلاد الهند Ge jk‏ السند وبلوخستان ( (A ٩٩ — AY‏ 

Ul‏ الفريق الثاني فكان تركيا . وجاءت جيوشه إلى Al‏ عن طريق المقاطعات 
الشمالية الغربية . ويمثل هذا الفريق أولا السلطان محمود الغزني 17١ PAA)‏ ه) 
أعظم سلاطين الدولة الغزنية . ثم جاء بعد ذلك المغول ‏ وهم فرع من NM‏ 
وأقاموا هناك دولة إسلامية كبرى كان ها شما العظيم في تاريخ بلاد اهند . 


a ® إن‎ 


(r)‏ الصسابي من صعب ردول الله صل الله عليه رسلم والتابعي من صحب هن مسب رسول الله 


AVA 


Su كانتا بايا‎ ee le eer) 
السئد « راجا داهر » الذي كان يحمي الثائرين من العرب على الدولة » وكذلك‎ 
لقراصنة ديبل الذين كانوا يقيرون على السفن الي تنقل البضائع‎ Lob كانت‎ 
من ثغور اند إلى بلاد العرب . ولهذا صمم الحجاج على توجيه الحملة إلى تلك‎ 
الأموي الوليد بن عبد الملك ( 5م‎ LT البلاد والقيأم بغزوها . واستأذن‎ 
م ) الذي أذن.له . وعين الحجاج لقيادة الحملة ابن اخته‎ ۷٠١ ۷٠١ ه/‎ 5 
محمد بن القاسم الثقنفي وأمده بجيش يزياه عدده على. ستة آلاف مقاتل . وم‎ 
يكن عمر محمد بن القاسم وقتذاك يتجاوز السابعة: عشرة . وكان محمد في تقدمه‎ 
وفتحه للبلاد يقابل من داهر بالاستخفاف إذ استصغر شأنه في أول الأمر إلى أن‎ . 
تقابل معه المسلمون وهو في جيشه الضخم يركب فيله وتحيط به الفيلة من كل‎ 
أن‎ pis واحتدم القعال وأصيب فيله فوقع واضطر‎ aS all ودارت‎ ñ جانب‎ 
عقد‎ b pil يقاتل راجلا . وقبل أن ينتهي اليوم كاف .داهر قد قتل (© . ويمقتله‎ 
. جيشه + وسهل أمر الفتح بعد ذلك على المشلمين » ودانتلهم بلاد السند‎ 
وكان من مآثر محمد بن القاسم الثقفي أنه أشاع فيما فتحه من البلاد العدل‎ 
والطمأنينة . وكان يوصي عماله بإنصاف الناس » والرفق بهم في الحراج فلا‎ 
يكلفون عا لا يطيقون . وكان من نتائج هذه السياسة الرشيدة » والسيرة المحمودة‎ 
أن تعلق الناس به » وبالإسلام . واستطاع محمد يخلقه » وعدله » ورفقه بالناس‎ 
. المند حوله‎ fal قلوب‎ ane أن‎ 
الحملة فوجدها كلفت الذولة عشرين ومائة ألف درهم وعادت على المسلمين‎ 
: كان الذي قعله رجلا من بي كلاب . هزته الفرحة بالنصر فأنشد‎ (\) 

J — 11‏ تشهد ديوم Pls‏ و الق ا L il A.‏ ډن + 

آي — جت a et!‏ معر د — علوت عظليمهم هنسل 

ركسا تمس التمسار ee‏ الاين Mom‏ 


راجم اليلاذري - فتوح ola‏ ص ٠١١‏ . 


يفن 


بربح بلغ ستين ألف ألف درهم فضا“ عن ألها شفت الغيظ » وأدركت الثأر ç‏ 
وأطاحت راس دامر ٠١‏ 

ولكن الحجاج مات قبل أن يصل إلى قرار الي في أمر هذه الحملة . وبلغ 
hi‏ محمد فتوقفت فتوحه فارة . ثم مات بعد ذلك TAI‏ الوليد وتولى بعده 
أنحوه سليمان بن عبد الملك . ولكن الخليفة الحديد عالج أمر هذا اتح الإسلامي 
Jaa!‏ بم بأساوب شخصي صغير . ذلك أن الوليد قبل أن al fo ge‏ أن يجعل zy,‏ 
ud lows) cts aol‏ لد ستليا وزع مليفب Red yun‏ 
صب غضبه ونقمته على آل الحجاج ومنهم ابن اخته محمد بن القاسم الثققفي 
وولى سليمان على العراق صالح بن عبد الرحمن » وكان هو الآخر موتورا من 
wr lewd!‏ اج الذي كان قد Jš‏ آدم أخخاه . وهكذا وجد اللحليفة » وعامله على العراق 
القر Zo‏ سامحة oe‏ ن البطل العرني , الذي S je‏ وعومل معاملة ٠هينة ç‏ 
وأعيد إلى العراق مقيداً ؛ ثم حبس في (dass‏ إلى أن قتل . وهكذا أضاع remem‏ 
بطلا إسلامياً عظيماً كان يرجى منه خير عظم للعروبة والاسلام وللدولة AW‏ 
نفسها لو أن الخليفة ارتفع عن هذا المسلك الشائن 

وقد مهدت غزوة محمد هذه لانتشار الإسلام في بلاد الهند » ها آنا نشطت 
حركة التجارة بين المنود والعرب » ونبهت أذهان المسلمين إلى أهمية تلك البلاد 
. من الناحية الدينية والاقتصادية . 

ثم jË‏ بعد ذلك غزوات السلطان محمود الغزني لبلاد الهند . ولا شك أي أن 
فتوح السلطان محمود J jill‏ كانت أهم فتوحات المسلمين في تلك البلاد . وكان 
محمود قد فرض على نفسه غزو المند كل عام مدفوعاً إلى ذلك برغبته في التكفير 
عما كان منه من JU‏ المسلمين Ü)‏ 


. 5١86 صن‎ : Old فعوح‎ (x) 
. ۹۳/۹ er Yl ابن‎ (7) 


NYA 


ففي Z‏ ۳۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م غزا الهند » وقطل دن أهلها. عدداً عظيماً : 
وأسر ملكها جيبال الذي لم يطق العيش في ذل الاسر فانتحر . 

وني سنة 45" ه/ ٠٠٠١‏ غزا المولتان بسبب ما بلغه من الحاد واليها » وأنه 
يغري الناس باتباعه . 

وي سنة 404 ه/ ٠١١‏ م قام بغزو ناردين وافتتحها بعد هزيمة امنود . 

وف سنة £60 ٠١١4 fa‏ م وقعت فيه يد المسلمين تانيشر 6 وعم المسلمون 
ما كان مع المنود في تلك الغزوة من الأموال الطائلة والفيلة . 

ولا قصد محمود قشمير سعى اليه صاحبها موادعا وأسلم على يده فسلمت 
بذلك بلاده . واتجه محمود بعدها إلى قنوج فأنذها في سنة /401 ه/ 1١15‏ م . 


وتعتبر سنة 415 ه/ ٠٠٠١‏ م من السنوات المهمة في تاريخ الفتوح الاسلامية 
ففي هذه السنة فتح. مود tote‏ من يلاد s‏ > وخصوما 4 وحطم الصم 
المعروف عند هم سومنات s‏ وكان سومنات في معبد حاص به داحل حصن 
حصين على ساحل البحر بحيث تبلغه أمواجه ما يجعل مهمة المهاجمين شاقة 
سيقطع دابر الأعداء ويبلكهم . وقد pte‏ هذا الشعور الديي حماسة وغيرة 
فةاوموا المسلمين مقاومة عنيفة عند أسوار الحصن . واستطاع المسلمون أن , 
pr gt‏ عن السور بعد أن AST‏ وا فيهم القتل » ثم توغلوا في الداخل حى جلغوا 
المعبد الذي أقيم به سومنات ٠‏ فقاتلهم المنود قتالا عنيفا دفاعاً عن معبودهم الذي f‏ 
ينفعهم في هذه المحنة » foray‏ المسلمون إلى الصم فحطمره > وأحذ السلطان 
pat‏ 2 بعض أجزأئه فجعلها cals! duce‏ الذي oly‏ بغزنه 00 

وقد أفاد المسلمون من هذه الغزوة فوائد be‏ مة اذ كان امنود عجوت إل 
e‏ 
i‏ . ول يبق في بلاد الحند والسند على تباعد قطار ها و glad‏ ت labo‏ ماف و 


Ñ 


)1( ابن الأثبير : 1١١۹‏ 


امنا 


صوقة الا تقرب إلى هذا call‏ بما عز عليه من أمواله وذخائره حى بلغت أوقافه 
عشرة آلاف قرية مشهورة بتلك البقاع » وامتلأت خزائنه من أصناف 
الأموال . وني خدمته من البراهمة ألف رجل يخدمونه ... الخ " . ويتابع ابن 
لكان حديثه فيقول : كانت القلعة الي بها الصم عبارة عن حصن حصين حى 
امهم فتحوها في ثلاثة ايام ç‏ ودخلوا بيت الصم وحوله من الاصناف الذهب 
a M‏ وبأمناف al ysi‏ عدة كثيرة محيطة بعرشه ... الخ . 

وظل مود على عادته في غزو بلاد اند إلى أن توي في ربيع ol‏ ستة 
tYA‏ ه/ Vette‏ بالغاً من العمر احدى وستين سنة . 

ولا يقل عدد الحملات الي قام بها محمود عن سبع عشرة Thee‏ . والحق 
ان غزوات محمود ني بلاد اند لم تكن كلها موفقة . وقد أصابه في اهند بعض 
الهزائم . ولكن Cyt gl‏ المسلمين لم يبتموا بذكرها » واكتفوا بإشارات 
عابرة اليها . وعلى العموم فان هذه الهزائم لم تفت في عضد السلطان > ولم توتو 
في مجهوداته الحربية ضد AM‏ . 

وكانت لغزوات محمود نتائج بعيدة Gull‏ في بلاد الهند من حيث نشر 
الدين الاسلامي š L22315 ç‏ الاسلامية كنا كانت هذه الغزوات مصدرآ 
للأموال Why‏ وات الي تدفقت على المسلمين . 

وقد دام سلطان مود al‏ ني وآله في غزنه ولأهور من سنة [a YAN‏ 
5 م إلى ۱۸١/٠۸١‏ م حين طردهم السلطان محمود الغوري وقفى على 


ملكهم ثي المند . 


عين السلطان محمود الغوري مماوكه قطب الدين أيبك ÜU‏ عنه في دهلي . 
فلما dg‏ أعلن قطب الدين نفسه حا كا على المندستان في r ven faery‏ 


١١5١/9 : Oe اين‎ (1) 


سے 


وأسس بذلك اولى الدول الاسلامية الي حكمت اند Nie LG‏ 
وكانت تعرف هذه الدولة باسم سلاطين دهلي أو الملوك المماليك . وكان أعظم 
ملوك هذه الدولة التمش Altamish‏ أو التتمش Mtutmish‏ الذي أخضع 
حا كم السند» وأرغم حا كم البنغال على الاعتراف بسيادة دهلي . 

ودام ملك سلاطين دهلي من 5017 هب 951 ه/ ۱۲۰۹ 1604م ثم 
خلفهم في حكم bl‏ بعض الأسر الاسلامية الاخرى 99 . 

ü,‏ أغار تيمورلنك على بلاد المند لم يحد صعوبة في القضاء على الاسرة 
الحا كمة الي كانت قد فقدت كل تأبيد بسبب سوء سياسة سلاطينها » واستولى 
تيمور على foo‏ من السلطان محمد طغلق » وذبح من أهلها tle‏ الف » وحمل 
من ZU‏ ما استطاع + ثم عاد إلى مقره في سمرقند تاركاً البلاد وراءه في حالة 
شديدة من gill‏ 62 . 


بابر : 


يعتير بابر مؤسس دولة المغول في المند . وهو حفيد تيمو رلنك من ناحية 
أبيه » ومن ناحية الأم ينتهي نسبه إلى جنكيزخان . ولد بابر في سنة [RAN‏ 
۴۳ م . وكان أبوه عمر شيخ حا کا على اقلم فرغانه » وتولى هر بعد فارة 
حكم كابل . وكانت القلعة الرئيسية ي أفغانستان الشرقية . ركان بابر قد اونى 
قوة جسمانية خارقة إذ كان يستطيع أن يحمل رجلا في كل ذراع من ذراعيه ؛ 
of,‏ يسير ببما مسافّات طويلة » كا كان ماهراً في السباحة لا يعوقه أي عاثق 
ماقي pe,‏ ض طريقه » وكان من السهل عليه أن يعبر سباحة كل ye‏ يصادفه . 
كذلك كان بارعا في تسلق JULI‏ العالية . وبالحملة فقد كان ذا قوة واحتمال 


, كانت اطند الاسلامية قبل ذلك اسدى و لايات الدر له الذز نية‎ (G) 


\A\ 


عظيمين . وقد هيأته هذه القوة والاحتمال ليكون الرجل الذي Jost‏ على كتفيه 
مهمة إنشاء هذه الامبر اطورية العظيمة ني المند . وكانت قوته البدنية تتمثل قي 
کشر من تصر فاته فهو bi‏ بعرت اللاعتدال ç‏ كان شديد العداوة أن يعاديه 4 
قوى الصداقة إذا مال إلى المصادقة + يقبل على أمور دينه بقوة ç‏ ويقبل على 
الشراب بشراهة » يحافظ على صلواته في أوقاتما ومع ذلك tel‏ للخمر دوضا 
° المرمر ult‏ مع Sle‏ على سحافته للشراب وإنشاد الاشعار ١‏ 


ولم تكن كابل الي يحكمها ترضى طموح مثل هذا الرجل . وكان يعرف 
أن جده تيمور قد غزا بلاد البدنجاب فكان يعتبرها من أملاكه . لهذا كان يتطلع 
إلى إعادة فتحها وضمها إلى حكمه . ولم تكن ظروف بابر مواتية قي أول الأمر » 
ولم يكن هذا المدف سهل البلوغ . وهذا نراه يعد العدة له في صبر وبطء . 
وكان يقوم أول الأمر ببعض الغارات الصغيرة على حدود AI‏ ليتبين موقع 
خحطوه فيما بعد . وقد لاحت له الفرصة: بعد ذلك عندما تنازع سللاطين الاوديين 
فيما بينهم + فأسرع إلى هناك بعدما عبر البنجاب ç‏ ودارت بينه ونين اللوديين 
معركة بانيبت Panipat‏ في ابريل 1815 م . وني هذه المعركة #طمت قوة 
اللوديين وخرج هو من ادرب ظافراً مسيطراً على البلاد . وهذه المعركة تشهد 
لبابر بالموهبة العسكرية فقد كان جيش اللوديين مؤلفاً من خمسين ألف رجل 
مع ألف فيل بينما لم يزد جيشه هو عن ثمانية آلاف . ولكن هذا العدد القليل 
استطاع Leite‏ قوية » وعقلية عسكرية ممتازة أن Geb‏ حول أعدائه فيحصرهم 
من كل جانب بفرسانه ومدافعه ¢ وانطلقت النيران تحصدهم. في مذبحة رهيبة 
قتل فيها الملك اللودي نفسه وفر ما بقي من جيشه بغير انتظام . . واستولى بابر 
بذاك على دمي ثم اكثرا حيث تمهل هناك i‏ 3 من الوقت يعيد فيها list‏ قواته . 
وظن رجال بابر أن مهمتهم انتهت بهذا النصر واستعدوا للعودة إلى مواطنهم » 
ولكن بابر لم يكن قد قدم المند غازيا عابراً ولكنه: كان قد رتب أمره على 
اخضاع البلاد وإقامة ملك ثابت فيها . وهذا رأيناه بعد قنرة الراسحة الي قضاها 
في ا كرا ينشط لمحاربة الراجبوت والأفغان الذين كانوا يسيطرون على مقاطعات 


AAY 


كثيرة » ويقضي عليهم جميعاً . 

وعضي بابر بعد ذلك في توطيد piles‏ مملكته » وتنظيمها إلا أن عمره لم 
يطل ومات في سنة ١69٠‏ في سن السابعة والأربعين بعد فثرة حكم قصيرة لم 
تزد على حمس سنوات ٠‏ 


: st 


وبعد بابر يتولى الملك ابنه همايون . ولكن اكبر بن ھمایوں من زوجة 
فارسية كان شخصية أعظم في تاربخ M‏ . ومن ثم فإن تاريخه أولى بالاهتمام . 

ويعثير عهد أكبر ( جلال.الدين ابو الفتح محمد ) من أزهى عهود الحكم 
المغولي في الهند . وهو واحد من عهود أربعة بلغ فيها حكم المغول بالهند شأناً 
بعيداً . وهذا V‏ : — 

عهد أكبر ( 1-1 م( 

عهد جهانكير ( Vee‏ - ۹۷ م) 

عهد شاه جهان ‏ ( ۱۹۵۸-۱۹۲۷ م ) 

Ae‏ اورنگزیب ( ۱۷۰۷-۱۹٩۸‏ م) 

كان أكبر من شخصيات التاريخ الفلة ç‏ زودته الطبيعة بكل ما من شأنه 
أن يعينه على Ma‏ » فالبنية قرية والطاقة على الاحتمال فائقة . كان ¿a‏ بالرياضة 
البدنية والألعاب كركوب اللتيل » الصيد » المشي لمسافات طويلة . وكثيراً 
ما كان يندفع وهو على ظهر -حصانه في الانبار الممتلثة أثناء الفيضانات ويعبر ها 
إلى الشاطىء الآخخر سالا . ومع أنم نشأ أميا لم dag‏ بقدر مناسب من العلم في 
زشأته الأولى إلا أنه استطاع بذوق مرهف » وذاكرة قوية » ورغبة شديدة في 
المعرفة والعلم أن يسد هذا النتقص . 


\AY 


ثولى اكبر العرش وهو فى صغير جاوز الثالثة عشرة بقليل . ومن حسن 
> أن أدار له الأمر ر وهو ني السن هذهالمبكرة وصي ناصح ol‏ «بير م نحان» 
فثيت دعائم ملكه » وقضى على أعدائه إلا أن اكبر حينما كبر واشتد ساغده 
خحشی على ملکه من ابه ووصيه « بيرم COLE‏ فأراد أن ينحيه بلباقة » وعرض 
عليه أن يستريح بعد الحهود الشاقة الي بذها ني خدمته . ولكن بيرم خان فطن 
إلى رغبة أكبر » وعز عليه أن يلقي ني الظل » وهم Ca EY‏ على اكبر ولكنه 
لم ينجح » فخضع Wb‏ الصفح » وأستأذن ني ca tl‏ للحج والإقامة في 
الحجاز -. وقد يكون مقتله في الطريق بتدبير من أكبر الذي لم يأمن جانبه . 

استظاع ST‏ في المدة الي حكمها أن يسيطر على مساحة كبيرة من بلاد 
اند فضم إلى دهلي گرا › م كواليور ji Gwalior‏ 41 ھ | 100۸ م« 
جنبور Jaunpur‏ في yoo4 / a ٩٩۷‏ م < ومالوا Malwa‏ 2 وخندش 
Khandesh‏ > ورجپوتانا Rajputana‏ في ٩۸۰‏ ه / ۱۵۷۲ م » ثم أخضع 
الينغال في ٠۵۷۷ ۱۵۷۵ | a ۹۸4 — AAY‏ م » ثم GAT‏ بممتلكاته كشمير في 
5 ه/ ۱۵۸۷ م c‏ وقندهار Khandahar‏ بعد ست سنوات, 

وعندما توي أكبر ني 4 ه/ ۱۹۰۵ م كان ملكه يشمل-شمال AM‏ 
كله حى حدود جبال المملايا » کا امتد نفوذه إلى الدكن في الوسط . 

وكان هذا املك العريض الذي حققه أكبر يضم SE‏ عشرة ولايه من 
ولايات المند الكبيرة ‏ , 


تولى الماك بعد al‏ بأسبوع ابنه سليم الذي سمى نفسه نور الدين محمد 
جهانگیر پادشاه غازي 9 . 


)1( تاريخ دولة أباطرة المنول الاسلامية : جمال الدين الشيال ص ٠١١‏ الاسكندرية ٠۹٩۸‏ 
فق سمه ذكير : فار سية ed‏ مالك العام 5 ويادشاه ot‏ الماك 2 
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كان جهانگیر ath‏ أباه في نواح كثيرة . ولكنه لم يكن كأبيه في قرة 
الإرادة ومضاء العزيمة . كانت أمانيه وآماله أكبر من طاقته وقدراته . كان 
يؤثر جانب السكينة والدعة على مشاكل الادارة والحروب . وكان فيه ميل 
واضح إلى التسامح 6 jel»‏ السلام pg ç‏ العدل لان الناس 6 والاستمتاع 
بالحياة . ولهذا فإن ASLAM‏ في عهده لم تزد شيا إن لم تكن قد فقدت بعض 
أجزاء . 

كان أول ما أزعج السلطان تلك الثورة الي قام بها ابنه الأكبر خسرو 
في الينجاب بعد خمسة أشهر فقط من ولاية أبيه . ولكن جهانگير استطاع أن 
يقضي على هذه الفتنة » ويقبض على ابنه » ويسجنه إلى أن.مات في سجنه . 


CIP‏ جهانكير في سنة 151١‏ من نورجهان : وهي ابنة أحد المهاجرين 
الاير انيين ميرزا غياث بك الذي كان قد هاجر إلى الهند مع أولاده في عهد , 
اكبر . وأصل اسمها مهر النساء O)‏ فسماها الإمبراطور نور محل وسرعان مأ 
تحول إلى نورجهان " . وكانت متزوجة قبل ذلك من أحد أمراء الأفغان علي 
قولي يك المعروف يشير افغان ” . رقد خرج شيرافغان هذا على الامبراطور 
فحورب وقتل . ويعد أربع سنوات وقع بصر الامبراطور على ارملته هذه 
فعشةها وتزوجها . وكانت لورجهان جميلة » مثقفة »> AZ‏ اللغة الفارسية 
وأدءها » ولكنها كانت طموحة جداً » وصاحبة شخصية مسيطرة سبطرت عل 
الامبر اطور ç‏ وعلى الامبراطورية نفسها . بدأت.هي وأبوها الملقب ١‏ اعتماه , 
الدولة » وأخوها « آصف خان » فرض الحصار حول الامبراطور لتدعيم 
مركز هم الشخصي وتكوين الأروات من أموال الدولة . وزيادة .في تدعيم 
مركز ها زوجت ابنتها من زوجها الأول لأصغر أبناء جهانكير الأمبر شهريار . 


(1) مهر فارسية Gat‏ شمس ء حب » صداقة ؛ عطف » رحمة ... الخ ٠‏ 


(v)‏ أي نور المام 
(ry‏ آي of‏ أننان 


هما 


وقد ساعد نور. جهان على فرض سيظرتها شخصية الامبراطور جهانگیر الذي 
كان كنا أشر نا Vu‏ إلى الدعة Ü le‏ عن مسثوليات الإدارة ومتاعبها . ومنذ أن 
ترك جهانككير عبء الإدارة لزوجته هذه بدأت شئون الدولة الادارية قتراجع 
وأصاب المسثولين في الدولة نوع من. توزع الولاء بين امبراطور الدولة » 
وبين الإمبراطورة HN‏ تقوم بالعبء الفعلي للإدارة . وبدأ Ja‏ يتسرب إلى 
مالية؛الدولة » وأصبحت اللارينة عاجزة عن مواجهة مطالب البلاد » fly‏ 
الأمن » وكثيرآ ما كان الحكام يبسطون حمايتهم على المجرفين ليقاسموهم 
el‏ . وكان هم 80 الدولة أن يقتنص لنفسه من المنافع ما 
يستطيع . ويبدو أن نورجهان وأسرتها كانت قد أحکمت الحصار حول 
الامبراطور فلم يكن بعلم شيئاً مما بحري ني الدولة » واستمر على عاداته اليومية 
ني الاستمتاع بالحياة وركوب اليل كل صباح وشهود الاحتفالات بالقصر 
كل مساء . 

وني غمرة هذه الحياة اللبنة الناعمة الي كان bale‏ الامبراطور بعيداً عن 
المسشوليات وقعت بعض أحداث. في الدولة لم تر bist‏ كافياً ني هذا الوقت . 
وكان أبرز هذا Gal dl‏ نزول التجار الانجليز واه ولنديين على الشاطىء . 
فمنذ سنة 1245 كان هناك جماعات-من التجار Gus Al‏ عارسون التجارة 
بنشاط 3 جاوا وسومطرا.. وقد انحدوا في سنة 15١17‏ ني شركة قوية عرفت 
باسم شركة الحند الشرقية المولندية بينما ظهر في اواخر سنة ١١١١‏ شركة 
جليزية أخرى . وبدأ التنافس بين الشركة الإنجليزية ql aly‏ . وأخيرا Shy‏ 
المتنافسرن أن يوحدوا جهردهم . وأذتت لم الحكومة في اقامة بعض المصائع 
اللازمة لانتاجهم وتجارتهم . لكن < L‏ » وهي العاجزة عن توفير الأمن 6 
سمحت طؤلاء التجار أن pele ane‏ ويركيوا Al‏ دفاعهم بأنفسهم . 
ومن هنا يدأ الحطر فسرعان ما بى هؤلاء ايجار لأنفسهم القلاع saat‏ 
الي اصبحت' ظاهرة واضحة على -الساحل الحندي. ومهدت بذللك الطريق Ú‏ 
حدث في القرن الثامن عشر من تغيير ات . وكانت سفن هؤلاء التجار الأجانب 


NAV 


هدو وتروح على الشواطىء دول أي اعتراض أو رقاية فام يكن للدولة J slau!‏ 

ش ولا زوارق حراسة أو قوارب > 45 حرس الشواطىء والموانىء 5 

وي dl‏ حكم جهانكير كان cyt pI‏ مواقم ني ثلاث جهات على 
ç + blast‏ قلعتهم Pulicat LK) d‏ ¢ ومصانعهم J‏ مسو لام 
Masulipatam‏ + وي سرات Surat‏ . وبالاضافة إلى هذه المصانع كانت 
لهم مصانع أخرى فرعية تعمل بعض الوقت حسب دواعي العمل والإنتاج . "1١‏ 
أما الانجليز فقد أقاموا أول مصنع لهم في le‏ سنة ٠١١١‏ ثم أقاموا بعد ذلك 
مصانع spl‏ . وتلقرا هم أيضاً من الإمبراطور الإذن بتحصينها والدفاع 

وکانت سبيل هذه الشركات لنيل ما نالته من امتيازات هى الظفر بثقة 
الإمبراطور ورضاء كبار رجال الدولة . وكانت الطريق معروفة ç‏ ففي تقديم 
الأموال والمدايا المستوردة من اوربا والسلع الفاخرة ما يحقق الوصول إلى 
المدف . 

وقد أفادت المند بعض الفرائد من هذه الشركات اذ كانت نشتري 
المحاصيل والمصنوعات الحندية ç‏ وتقوم بتصديرها إلى أوربا وآسيا » إلا أن 
أرباح هذه الشركات كانت أعظم » وتغلفلها في المجتمع المندي كان أخطر. 
ele‏ نبهت أذهان أوربا إلى المند وما فيها من ثروات طائلة . 


شاه جهات : 

هو الأمير خرم بن جهانكمير الملقب. شهاب الدين محمد شاه جهان " . 
وكان جهانكير قد اعتراه في أيامه الأشهرة ضعف شديد هيأ الفرصة أمام yl‏ أنه 
London 1957, (A)‏ ,236 .م A short History of India : Moreland — Chatterjee,‏ 
(Y)‏ شرم : Gee‏ سعيد » شاء جهان أي ملك الما . 
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نورجهان لتريد سيطرنها وتحكم قبضتها على شئون الدولة . وكان خرم قد 
ثبت في عهد والده كفاءة عالية في شثون الحرب والادارة . ولا كان هو الابن 
الأكبر فقد كان ولي aga‏ وصاحب GH‏ في تولي eee‏ أبيه . ony‏ 
نورجهان لرغبتها القوية في السيطرة والتحكم وممارسة الساطة خشيت أن يتولى 
الأمير حرم العرش بعد e‏ سلطاتها أو 
ينحيها » ولذلك كانت تسعى بالوقيعة بينه وبين أبيه جهانكير إيفقد ثقته fy‏ مه 
من أن لفه في عرش البلاد . وقد Cod‏ نورجهان في هذا فساءت العلاقة 
بين الأب والابن الذي اضطر أن يثور ويشق عصا الطاعة . 

وف سنة VV‏ توفي جهانگیر اثناء عودته من كشمير » وكان ابنه الأمير 
حرم Tae‏ عن البلاد في الدكن بينما كان الأمير شهريار مقيما وقتذاك في 
لاهرر . وانتهزت نورجهان هذه الفرصة لتحقيق ball‏ الثاني من hkz‏ وهو 
تعبين شهريار مكان أبيه . وكانت ترى أن yale‏ لن HS‏ بتولي شهريار فهو 
أولا زوج ابنتها » ثم هو إلى جانب هذا ضعيف خامل لن يقوى على تحمل 
الأعباء وحده دون مساعدتها والاعتماد عليها . 

وعندما بلغ خيرم نبأ وفاة ابيه" اسرع عائداً بجيشه الى لاهور حيث هزم 
شهريار » وانتزع العرش منه » ولقب نفسه شهاب الدين محمد شاه جهان . 

کان شاه جھان + کا کان أبوه » من أم رجبوتية . وعلى هذا فقد كانت 
الدماء الهندية نجري À‏ عروقه . تعلم à‏ بداية حياته على أيدي معلمين أ alas‏ 

من أمثال ملا قاسم تبر يزي » حکم put ‘ dlp‏ عبد القاهر ëM‏ 
Spe‏ . وتعلم الركية على يد بيجوم رقية . كنا أجاد الفارسية والندية 

وكان في سنة ١5١١‏ قبل ولايته العرش قد تزوج ممتاز محل ابنة ei‏ 
نور-جهان Le Gob‏ شديداً » وعاش معها حياة هائثة سعيدة حوالي تسعة عشر 
Ue‏ . ولم تكن ممتاز محل زوجة فقط ولكنها كانت صديقة ومستشارة . ومن 
سوء > أا توفيت في ولادة عسرة سنة. 1581 فخلد ذكرها بذاك الضريح 
الرائع الذي بناه لها وعرف باسم تاج محل . 
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وكان من أهم المواقف البي واجهت شاه جهان tables‏ زم cles‏ 
موقفه من البرتغال الذرين كانوا قد امتقروا في هوجلي وأقاموا Qe lie‏ دناك » 
وأحاطوها بالقلاع والحصون للدفاع عنها . ولكنهم “خذوا يتسالون بعد ذلك 
إلى ما جاورها من المدن والقرى الواقعة على ضفى :بر هوجلى » كا أخذوا 
À‏ ضون الضرائب على الأهالي ويسيتون معاملتهم . E‏ حامودهم 
وقاموا بأعمال منافية للأخلاق في ytd‏ الرقيق وخطف الأطفال وتصدير هم 
إلى خارج orth‏ . وكذلك كان رجال البعثات التبشيرية يعمدون |( 
أساليب-العنف والقوة في oe Wyle‏ لتنصير أعالي البلاد . 


هاجم جيش المغول قلاع البرتغال pc perms‏ الواقعة في هوجلي . ولا 
بدا أن النصر حليف المغول أظهر اولثاك البرئغال الرغبة ني الصلح وأبدوا 
استعدادهم لدفع الحزية على أمل أن Cad‏ القتال ويكسبوا وقاً لتنظم أنفسهم 
واتمام استعدادانهم الخربية . ولكنهم لم lynn‏ فيما حاو لوه ç‏ وقضى الامبراطور 
عليهم ç‏ ومزق gull r=‏ كانوا قل أعدره من e‏ لاقف جندي : 

. ® Á. 

وظهر لشاه جهان بعد ذلك عدو آخر d J‏ المساعات الي انتشرت J‏ 
البلاد في سنوات كثيرة بين 154٠: YAYA Z‏ , 

واستطاع شاه جهان أن يحقق نجاحا في الد كن لم يتحقق لمن قبله من الأباطرة 
وذلك لحبرته الواسعة ببلاد الدكن م جاءت المجاعة الي تعرض ها الاقلم 
وقتذاك فساعدته في إخضاعه والتفاء على كل معارضة فيه » وأقام aul‏ 
اورنكتزيب 27 حا کا على ذلك الاقليم : الدكن » . 
)١(‏ تاريخ دولة اباطرة المفول الاسلامية في المند : الشبال , 


: اورتكزيب الفارسية‎ gue فيكرن‎ gue زيب‎ v اورنك بمعى العرش والمسند والمقعد‎ (v) 


زين العرش . 
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ويعتبر عصر شاه جهان العصر انذهي لامبراطورية المغول ني WAL‏ . وكان 
النفوذ المغولي قد بلغ أقصاه في هذا العصر . وكان شاه جهان DL,‏ حسن 
الاسلام شديد الغيرة عليه . وكانت اهتمامامه الدينية في المقام. الأول . و 
عهده كان المسلمون يتصدرون المجتمع . 

ولكن عظمة شاه جهان تتمثل أساساً في ميدان الحضارة والعمران . وكان 
عهده بصفة عامة عهد سلام وازدهار . ومع ذلك فإن الصورة لم تكن مشرقة 
LE‏ فقد كان لها ظلال ني المناطق النائية ة الي لم تكن الأمور تسير فيها على نحو 
مض | يسبب ضعف الرقابة المركزية على الحكام هناك » وانصراف هؤلاء عن 
رعاية مصالح المواطنين من فلاحين وعمال . 

م ان BWI‏ السخي على المنشآت والمباني الي أنشأها شاه جهان كان 
“Sat Le‏ على الميزانية العامة الدولة'» كما جار هذا الاثفاق على نصيب الانتاج 
الزراعي والصناعي . 

وقد أدت هذه العوامل إلى نشوء > تذمز بين الأهالي لم تطف على 
السطح إلا في العهود التالية . وكانت سبباً من أسباب تدهور الامبر اطورية . 


° # © 


وبمجرد أن وقع شاه جهان مريضا بدأت الحرب تشتعل بين أولاده في 
سبيل العرش . وشهد شاه جهان في حياته قبل أن يموت في سنة 1555 ما دار 
بين اولاده من نزاع وقتال على عرش لا يزال dele‏ =[ . 

وكان أولاده الذ كور أربعة : دارا وعمره 41 سنة » وشجاع وعمره $V‏ 
سنة » واورنك” زيب وعمره ۳۹ + ومراد وعمره YY‏ سنة . کا كان له 
ابتتان هما جهان UT‏ الي انضمت إلى أخخيها دارا » وروشتارا () 3 cial‏ 
إل أخيها أورنكريب . 


. جهان آرا وروشتآرا : زينة الكون » زينة الضياه‎ (y) 
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.= 
اورنكريب : 


عندما سمع اورنگزیب عن مرض شاه جهان كان بعيداً في الد کن فأسرع 
إلى الشمال للاقاة إخوته + واستطاع أن يتغلب عليهم ويتولى العرش مكان 
أبيه في صيف 1528 . وكان في حوالي الأربعين من العمر وقتذاك مزوداً 
Ol yt‏ وتجارب واسعة بي شثون الحرب والسلم . . 


OU‏ اورنگزيب شخصية ممنازة اونيت حظا TAS‏ من المواهب 
والاستعدادات . وكان من أبرز مزاياه شجاعته الفائقة » وذههه المترقد › 
وقدرته على ضيط عراطفه . 

وكان إلى جانب ذلك UL.‏ شديد الاعتداد بالإسلام اعتدادا fly‏ حد 
الصرامة وتجاهل الاعتبارات السياسية الي تتحكم في ae g‏ أمور البلاد . وكان 
هذا 2 bey‏ منه على الط السياسي الذي سار عليه من سبقه من أباطرة المغول . 
ولكنه كان يقدم الاعتبارات الدينية على كل ما عداها , 


ويمكن أن نقسم عهد اورنگزيب الذي امتد خمسين سنة إلى فير تين 
لكل منهما طابعها المميز . فضي الفترة الأولى الي امتدت من ١1581 - 1١88‏ 
كان الشمال هر مركز الاهتمام والنشاط في الشئون المدئية والعسكرية بينما 
J‏ الأمر في الفترة الثانية وانتقل النشاط والاهتمام إلى الدكن بانتقال 
الامبر اطور إلبها في Z.‏ 1581 . وعاد هذا بالإهمال في إدارة القسم LAN‏ 
من الدولة وبدء الاضطراب في شثونه . 


a a نا‎ 


استطاع اورنگزیب أن بمد ممتلكاته امتداداً كبيراً . ووجد في GAN‏ 
الشرقبة للامبر اطورية lent Ste‏ لنشاطه الحربي . 


۱۹۱ 


وکان عليه أن apd La! er.‏ الشمالية الغربية OY‏ قبائل الأفغان كانت 
نخير على تلك المناطق € ونةطع الطرق + وتنهب المان والقري . وقد أراد 
أول الأمر أن يستميلهم بدفع الرواتب الكبيرة لزعمائهم . ولكن هذا لم 
يكن Qi‏ لأنهم جمعوا جمرعهم وأغاروا على تلك المناطق في سنة ٠١١۷‏ . 
ولكنهم في خلال شهر كان قد ثم دحرهم ١‏ 

وي٠سنة‏ ۲ قامت ثورة أخرى بقيادة JÉ‏ خان الذي هرم جيش 
الامبراطور . وقد نبهت هله Ue Al‏ اورنگزيب إلى بذل المزيد من Sgt‏ 
فتولى بنفسه قيادة اميش » واتجه إلى أعداله قرب بيشاور Sold‏ يوليو سنة 
4 . واستطاع بالدبلوماسية والعسكرية معا أن Git‏ النجاح . وكان من 
أساليبه مع هؤلاء تقديم الأمرال » وإثارة الفئن بين القبائل » والإيقاع بينها حى 
حطم وحدتهم وقوتهم وقضى على تضامنهم أو حسب تعبيره المجازي كسر 
عظمفين في وقت واحد . 
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وتي خلال النصف الأول من حكم اورنگزیب كانت اقامته في الشماله . 
ومن ثم أنجه اهتمامه إليه . أما الد كن فقد تركها لنواب الامبراطور da.‏ يكن 
هؤلاء النواب قادرين على مواجهة الأعاصير الي ہپ عليهم ; dy‏ تكن 
حقيقة الأوضاع تبلغ مسامعه ف حينها . وأثبت نواب الملك عجز هم عن مواجهة 
الحركات القومية كحركة Marathas UM‏ الي كانت نو ae‏ التحدي 
للامبراطورية : كا ep‏ عجزوا عن مواجهة السلطنات الموجودة .بالمناطق 
المنوبية . وبعد ثلاث وعشرين سنة قضاها الامبراطور في الشمال تنبه فجأة 
إلى الأحوال في النوب . وكان الذي نبهه إلى هذا عصيان ابنه اكبر وهروبه 
عند الملك شامبوجي ملك المراثا وعقده تحالفاً معه ضد أبيه . 
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بدأ الأمبر اطور يتحرك إلى الد كن في الثامن من سبتمبر ١58١‏ فبلغ 
برهانيور في نوفمبر من نفس الانة ووصل أحمد نگر في ابريل ۱۹۸۲ . وقضی 
بعد ذلك أربع سنوات في gle‏ فاشلة للقبض على ابنه الأمير اكبر ومن معه من 
المراثا . 

ولحذا نراه يعدل chat‏ ويو جه اهتمامه لإخضاع السلطنات الموجودة في ذلك 
الاقليم فخضعت له بيجابور بعد تخريبها > ثم جاء الدور على قطب شاه وسلطنته 
في كلكندا Golkunda‏ . ولكن القلعة الي حاصرها المغرل كانت قد استعدت 
من قبل لمثل هذا الموقف بالمؤن والعتاد » وظلت صامدة تقاوم مدة ثمانية أشهر . 
وأرهق هذا الحصار الطويل GALI‏ المغولي » وتناقصت ذخائره وأقواته . 
وعند ذاك أخذ اورنگزیب يجرب سلاحا آخر كان أمضى من كل أسلحته gi‏ 
جربها فأغرى أحد رجا القلعة بالأموال فدلهم على الطريق إلى القلعة . وبهذا 
ثم لهم الاستيلاء عليها وضم گلکندا إلى متلكات الدولة في pote‏ ۱۹۸۷ . 

ويرى بعض المؤرخين أن قضاء الامبراطور على هذه السلطنات قد أخلى 
الحو أمام المراثا OY‏ وجود هؤلاء السلاطين كان Tle‏ أمامهم » وقرة تقف 
في وجههم › وقد تساعد الساطان في القضاء عليهم . ولكن كان من المستبعد أن 
Gao‏ هذا لانعدام التعاون بين الامبر اطور وهذه السلطنات فضلا عن ضعفها 
الشديد الذي يجعلها عاجزة عن تقديم أي عون مفيد . هذا بالإضافة إلى ‘of‏ 
هؤلاء السلاطين كانوا لا يطمثنؤن إلى موقف أباطرة المغول منهم C‏ وكانوا 
يعر فون ر غبتهم في القضاء عليهم وطمعهم ني pet‏ . 

وبعد أن تغلب اورنگزیب على هذه السلطنات نحول إلى تلك القوة الناشئة 
دقرة المرائا » . وأصاب من النجاح ما مكنه من الاستيلاء على عاصمتهم 
رايكار Raigath‏ في AA‏ مارس AAA‏ . وفر ملكهم وأخره وأسر المغول 
بقية أفراد الأسرة . 


NAY 


وتي خلال سنوات قليلة بعد ذلك مد الامبراطور ملكه ANS]‏ وفرض 
الحزية على المقاطعات المندية هناك . 

وقي سنة 1540 كان اورنگزیب قد بلغ قمة ote‏ وسلطانه وأصبح السيد 
المطلق في el ad‏ . 

ومع بلوغ هذه القمة بدأ الفصل الأخير وهو بداية النهاية » فظهرت 
عوامل التداعي والتهاوي ي هذه الامبراطورية المرامية . وحمل هذا SAM‏ 
الواسع في ثناياه بذور ضعفه ونقصانه » فقد كان من المتعذر على رجل واحد 
أن يدير cles‏ كل هذه الامبراطورية » وبدأ الخلل يعتورها هنا وهناك ç‏ 
فضعف سلطان القانون في بعض المناطق وأحس الضباط في الشمال day‏ 
الامبراطور عنهم في الحنرب في الد كن ففقدوا الانضياط » وحذا بقية الرؤسا. 
والعاملين ني المناطق البعيدة حذوهم > وبدأ النفوذ الامبراطوري يتقلص : 
وأصيبت الحكومة بإرهاق مالي شديد نتيجة الحروب المتصلة في الدكن : 
واستطاع المراثا في سنة ١541‏ أن يعيدوا تنظيم صفوفهم ويقودوا حرباً أهلية 
ضد المغول . 

وكانت الأيام الأخيرة في حياة اورنگزيب محزنة فقد بدأ يشهد بعينيه 
تداعي امبر اطوريته + وتقلص سلطانه ç‏ وانصراف الأعوان والأتباع عنه . 
ومات الامبراطور قي أحمد نكر Ahmad Nagar‏ في صباح © مارس 
7 . ونقل جثمانه إلى دولت آباد وثوى في مقبرة الشيخ يرهان الدين . 

هذا ٠‏ بايجاز شيد » الحانب السياسي البارز في حياة هؤلاء الملوك العظام . 
وجاء من بعدهم خحلف كانوا أقل قدراً » وأضعف شأناً لم يستطيعوا أن يسدوا 
الفراغ, الذي تركه اولئك الأباطرة العظام . وأحذت الامبراظورية تسير نحو 
Yel‏ . 


۹£ 


النواحي اللحضارية : 


إذا تحدثنا عن النواحي الحضارية فأول ما نبدأ به الاسلام في بلاد الهند . 

كان المجتمع ا مندي في القرن السادس الميلادي يمر بمرحلة العطاط خطيرة 
في النواحي LAL‏ والاجتماعية . وكانت الوثنية قد انتشرت بين الأهالي » 
وازداد عدد الآ هة زيادة هائلة حى أصبح لكل شيء في المجتمع الهندي الها . 
وسادت هذا المجتمع النزعات الحنسية الإباحية » وأصبحت ممارسة انس 
شيا Ü JU‏ بين الناس وين AV‏ تفدها Lad‏ كانوا يرعمون . وكانت قصور 
الأغنياء والملوك تعج بضروب الفساد وألوان المنكرات . 

وكان المجتمع الهندي Lab tare‏ صارضاً » فالطرقات الممتازة كانت ها 
كل ZU‏ » والطبقات الكادحة وقعت عليها كل المغارم . كان البراهمة مثلا 
وهم رجال الدين يتمتعون بامتيازات ترفعهم إلى مصاف YI‏ هة » وهم الصفوة 
الى عفر لها ما ترتكب هن الذئوب . کا كالوا Opie‏ من الضرائب .. وأما * 
الطبقات الكادحة فهم المنبوذون « شودر » . ومرتبتهم ني نظر اأجتمع مرتبة 
الحيوانات أو هم أقل شأناً . وما داموا كذلك فعليهم أن يقوموا بخدمة البراهمة 
وألا ينتظروا Tet‏ على هذه اللحدمة » ولا يجوز لهم أن يتطلعوا إلى ¿Jue‏ 
البراهمة » أو أن يقتنوا مالا" . 

وكان طبيعياً أن Glas‏ هؤلاء البؤساء بالإسلام » فالإسلام بما فيه من' مساواة 
ثامة 6 وعدالة اجتماعية sul, Tatts as ç‏ هؤلاء المغلوبين عل أمر هم . وهذا 
من أهم الأسباب الي ساعدت على انتشار الإسلام في كل مجتمع طبقي . 

ومع أن دعوة الإسلام إلى المساواة صريحة واضحة إلا أن هذه المساواة 


م تكن Gane‏ دائماً عند التطبيق العملي . وقد يكون مرجع هذا إلى EM‏ 
الكامن في الطبيعة البشرية الذي at‏ من الصعب على الحكام أن يراعوا هذه 
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التسوية الكاملة بينهم وبين المحكومين . وهذا ما حدث في عهد هؤلاء الأباطرة 
المسلمين في AM‏ » فكان هؤلاء الحكام مثلا يسمحون لأنفسهم بالزواج من 
الهنديات ولكنهم كانوا يأنفون من تزويج ly‏ ونسائهم من المنرد . ولكن 
تجدر الإشارة إلى أن امنود الذين أسلموا كانرا يشقون طريقهم في المجتمع 
الإسلامي بالهند إلى قمة المناصب العليا دون اعتبار لأجناسهم أو معتقداتهم 
السابقة . 

وكان « أكبر » شخصية عجيبة ني التفكير الديني . وقد رأى أن مزج الدين 
بالسياسة رغبة في توطيد clea‏ مملكته » وانجه في إدارته البلاد إلى تطبيق الشعار 
القائل LAL»‏ للهنود » . ومعى هذا أن يتساوى الجميع في نظر اادولة دون 
اعتبار melo‏ وأصوهم . 

G32,‏ هذه السياسة ألغى أكبر كل الضرائب الي كانت تثقل كاهل 

اهنود دون غيرهم . ودلت هذه السياسة على نزعته إلى التسامح الديي . وامعاناً 
< في ارضاء المنود منع ذبح البقر » وأجاز' مذهب التناسخ » وأحيا العادة 
المجوسية القديمة في إيقاد النيران » وأحل الحمر . 

ويبدو أن مسألة التسامح الديي عند اكبر بدأت في أول الأمر نظرية 
سياسية للخدمة مصلحة الدولة وتحقيق أهدافها السياسية في إذابة الخلافات بين 
المواطنين وصبهم ي قالب واحد » لكنها تطتورت عنده بعد ذلك إلى قلق 
نفني واضطراب فكري أثر ني إسلامه وني عقله . وكثيرا ما كان يرى وهو ا 
يقضي الساعات الطويلة على أحد الأحجار مستغرقاً في أفكاره وتأملاته في indy‏ 
ائية عن قصره في فتحپور . 

.وكات اکر أميا . وهذا أحاط نفسه بعدد من العلماء والمفكرين والأدياء 
الذي أفادؤه_بععلو ماهم . وكان له من بين هؤلاء قراء يطالعرن له الكتب ء 
وبذللك. وصلوه بالثقافات والتيارات الفكرية والدينية المختلفة . ويبدو أن 


اللا 


ole 4!‏ الي زود يبا من الفكر الديي تراحمت في عتله » واختلطت بغير 
Gall‏ في فكره فولدت عنده ما عرف عنه من QL‏ ة الدينية . 


كان أكبر ني أول أمره صحيح الفكر والعقيدة . وكان يحرص على تقريب 
العلماء إليه » ويتبرك بأهل الزهد والصلاح منهم . وكان له اعتقاد قوي في 
eel‏ سام بن ele‏ الدین سيكروى ( ۱٤۷۹ |x ٩۹۷٩۹ - ۸۸٤‏ — الاها م ) من 
بلدة سیکري الى تبعد Dee AY‏ عن اكرا . وكان یکر من التر دد عليه وسؤاله 
بالدعاء له . ويقال إن هذا الشيخ هو الذي بشره بمولد أولاده الذكور الثلاثة . 
فلما رزق بالأول منهم سماه سَليما تيمنا باسم هذا الشيخ كا أنه تقديراً منه 
لهذا الشيخ بى مدينة مكان بلدة الشيخ وسماها فتحيور سيكر ي » وجعلها 
عاصمة له في أول الأمر . وكان أكبر يشرف بنفسه على بناء هذه الماينة حى 
تم إنشاؤها 2 سنة 1059 . وظل يقم بها > سنة ۱۵۸٩‏ حين ذهب j]‏ 
الشمال الغربي وقضى هناك ble pte gi‏ رجع بعدها إلى مدينة SV‏ وبذلك . 
أهملت مدينة فتحيور سيككري وبدأت تتدهور . 2 


وني سنة ٠١۷١‏ اتصل به الشيخ مبارك ناجوري وولداه فيضي »© أبو 
الفضل فأثروا فيه Tne Tob‏ وحولوا تفكيره وطريقه › وألقوا في روعه 
مبادىء خطيرة أصابته بالغرور والاتحراف » فاعتبر نفسه أميرآ للمؤمنين › 
معصوماً من الخطأ » وارغم علماء بلاطه على اعتباره Tage‏ فيما لم يرد فيه نص 
I r... on š‏ )( 
وني بادىء الأمر كان يقصر مناقشاته الدينبة على علماء المسلمين ولكنه لم 
يحد عندهم ما يرضي غروره » وكانوا يواجهونه sala‏ فيه فلم برتح إليهم وم 
يرتاحوا al]‏ . ولذلك رأيناه يتجه إلى غيرهم من رجال الأديان SAM‏ 
كالمندوس والزر دشت 4 ويرسل إلى جوا يطلب وفداً من القساوسة المسيحييز + 
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وي ذلك الوقت أمر ببناء ما سماه بيت العبادة « Dale‏ خانه » . وني هذا 
البيت كان يعقد ندواته ومناظراته . وكان يستمع بصبر إلى آراء أصحاب 
كل مذهب ودين . وكان الامبراطور يبدي اهتماماً وتاطفاً ظاهراً JS‏ ما 
يعر ضونه من آرائهم وحججهم حى كان Jt‏ لأصجاب كل ملة ert‏ كسيوه 
إلى ملتهم . وخاب ظن الجميع في النهاية OF‏ الامبراطور لم يكن يريد ما عندهم 
وانما كان يبحث عما يتفق مع أفكاره وأوهامه الي سيطرت على عقله . كان 
يريد أن Z Z‏ على الناس ببدعة جديدة . وكان يفتش بين هذا الشتات المختلف 
. من المعتقدات عن الأسس والمبادىء الي يمكن أن Yoo‏ حين يعلنها للناس . 

وني سنة ٠١۸۲‏ بشر اكبر بدينه الحديد الذي سماه الدين AM‏ « دين 
المي » . وكان هذا الدين قمة ما وصل اليه اضطرابه الديي والفكري . وتوهم 
أنه z‏ فعل oad‏ في أمر الدين الاسلامي بعد أن مضى عليه ألف عام . ولعل ما 
دفعه إلى .هذا الدين الحديد رغبته في توحيد أهل المند على دين واحد وعقيدة 
واحدة بعدما رأى من كثرة مللهم واختلاف عقائدهم » فكان هذا الدين الذي 
دعا اليه thle‏ من الأفكار الاسلامية والهندوسية والزردشتية ( المجوسية ).وكان 
مما قضمنه هذا الدين الخديد السجود للأمبراطور » وتقبيل الأرض بين يديه . 
وهي عادات يأباها الإسلام . "ما أنه Lal‏ بعض alld‏ المجوسية حين دعا إلى 
jill ota}‏ 3 قصره » وتشديس الشمس ٤‏ وسحرم e‏ البقر وهه عادة هندوسية 
لا يقرها الإسلام . ومن الحق أن يقال إن « أكبر » لم يحاول أن يفرض دينه 
الحديد على أحد ç‏ فام يعتنقه سوى عدد محدود من رجال البلاط ثقرباً إليه في 
أغلب الظن . وهكذا ولد دين ST‏ ميتا . 

وهذه السياسة الي سار عليها كبر في الناحية الدينية لم يتابعه عليها أحد من 
خلفه » فرأينا ابنه جهانگیر يعود إلى الحرص على الإسلام وتطهيره ما يتسرب 
إليه من الملل الأخرى الي تعيش معه في المجتمع . وني عهده كتب pe‏ مهراني 
دليلا للمسلم المندي على هيئة حوار بين طائرين أحدهما JU,‏ أسئلة wake‏ 
في آلدين والعقيدة وآلثاني يجيبه lee‏ إجابات تتضمن توضيح مبادىء الاسلام 


SA 


وشرح تعاليمه . وقدم المؤلف لموضوعه بقصة خرافية ملخصها أن شاباً ملا 
وقع في غرام ابنة راجا هندي فأهداها هذين الطائرين » فصارت تستمع إليهما 
وتعجب بما يدور ببينهما من حوار . وانتهى أمرها إلى اغتناق الإسلام . وسجلت 
هذا الحوار على صحائف من ذهب . واحتفظ ببذه الصحائف في خزائنه 

وكان هدف مؤلفها ‏ كنا هو واضح ‏ الدعرة إلى الإسلام » وتثقيف 
المسلمين في شئون دينهم » ومكافحة تسرب العقيدة الهندوستانية بين المسلمين 
الذين يعيشون ني القرى النائية بعيداً عن مراكز الثقافة الاسلامية . ولاشك في أن 
أسلوب الحوار على ألسنة الطير الذي صاغ فيه المؤلف فكرته أسلوب هندي 
معروف O)‏ , 

ومع أن شاه جهان كانت أمه راجپوتبة إلا أنه مع ذلك كان مسلماً حسن 
الإسلام . وكان يقدم اهتمامه بالدين على سائر اهتماماته . وصار للمسلمين في ` 
عهده مكان الصدارة في المجتمع GUI‏ . ووقف من الأديان الأخرى موقفاً 
معادياً فمنع الهمندوس من بناء المعابد » وصفى البعثات التبشيرية المسيحية في 
بلاده . ورجم إل eee‏ ل 
كان كثير الرعاية SU‏ | للعلما 


Dey mene tee ee or 

,1 عل ديئه أر اد أن تسود المجتمع التعاليم الإسلامية . وبدأ أولا بنفسه 
فأحذها بالتعاليم الإسلامية فلم يزد عدد e‏ أر بع . وكان خرص 
على أداء الصلوات في أوقانما ولو كان ذلك إبان المعارك والحروب . ومن 
شدة حرصه على إقامة العدل بين الناس أنه كان ہم اهتماماً خاصاً بالشكارى 
الي تقدم إليه فينظر فيها بنفسه ويصدر حكمه فيها كتابة hZ‏ يده . وقد 
صدرت في عهده مجموعة الفتاوى الإسلامية الي اعتبرت مجموعة قرانين 
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اسلامية لذلك العهد في LAI‏ وعرفت باسم « فتاراي عالمگير ؛ . 

وألغى اورنگزيب ما كان موجوداً في المجتمع المندي من العادات 
المجوسية كالاحتفال بالنوروز » وإيقاد النيران O)‏ » وعادة تقبيل الأرض” » 
ووزن الإمبراطور بالمعادن الثمينة » كا عين ني الأسواق محتسبين لراقبة سلوك 
التجار والناس. وفتق التعاليم LOLA‏ » ومنع صنع الحمر وتجارما . وبالحملة 
فقد كان ماما ULU,‏ أخذ نفسه يمبادىء الإسلام وأراد أن dich‏ الئاس يها 
Lal‏ . وهذا اعتبره معاصروه درويشا أو قديسا حيا « زنده بير ٩‏ . 


وقد وجه اورنكزيب شئون البلاد توجيها إسلامياً . إلا أنه لم يتبع في هذا 
سياسة تقوم على اللين والرفق . فأعاد الحزية على المندوس » وعاملهم بعنف 
نيدم ea‏ ول onl S‏ تار ae‏ . وبلغ به الأمر ذات مرة 
أن ذبح بقرة في Jol‏ معايدهم , وهدم طم معبداً كبيراً في .بنارس وكانت 
ins‏ “من معاقل الهندوسية » وأقام مكانه مسجداً . وني ماثورا هدم هم معبدهم 
وغير اسم المدينة ماثورا الذي يرتبط يعيادة. الاله كرشنا ee‏ اسلام آباد ( 
وأصدر أمره باغلاق بعض الادارات الحكومية الي تشرف عليها المندوس 
لا أنه غدل عن هذا بعد ذلك m ae‏ ون an‏ 
منصب رئيسي في عهده c‏ وسحب LD)‏ الي كانت تنح للمؤسسات الهندية » 
وضيق على امنود فمنع اجتماعاتهم الدينية والاحتفالات بأعيادهم . ولكنه لم 
ينس — نشجيعا طم على الذتحول في الإسلام أن يفسح المجال في مناصب 
الدولة أمام الذين أسلموا منهم 

وكان من أثر هذه الاجراءات العنيفة » وأخحذ غير المسلمين ببذه الشدة أن 


ازداد الشعور بين الهنود ob‏ الدولة تعمل لصالح المسلمين وحدهم . وأدى 


(۱) راجع ص ۲ من هذا الكتاب . وراجع أيضا للمؤلف ر الأ سياد الفارسية في Aull‏ الاغلامي a‏ 
aus dé‏ الآداب سأ معة الاسكتدرية 3 i‏ السابع pte‏ سنة 14۹۳ . 
(t)‏ اطند : محمد عرسي أبر الیل . س ۲۲۹ ç‏ الثاهرة ١958‏ . 
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هذا إلى سريان التذمر وقيام الثورات . وغاب عن ذدن اورنگزیب في غمرة 
oS 4 L.>‏ ؛ وشدة إعانه ره » أن ؛ دولته لا تتألف من المسلمين وحدهم 3 
وأنها تقوم غلى أخلاط من الأديان والمعتقدات والأجناس » وأن الحاكم محتاج 
في هذا err)‏ المتلاطم إلى تأييد الجماهير العريضة واسيرضاء زعمائهم . 
وعلى العموم كان الاسلام يخضع لعوامل كثيرة في اتتشاره في المجتمع 
المندي . كان مثلا adit‏ لوقف الامبراطور نفسه منه » ودرجة تشبعه به . كما 
كان يتأثر بالطريقة الي تدار بها شثون الدولة والي قد تؤدي إلى سخط الغالبية 
من السكان » وهم المنود » على الحكم الاسلامي أو رضائها عنه ؛ ففي فرات 
المدوء والاستقرار والفهم المتبادل بين SU‏ والمحكوم كانت الفرصة أمام 
الإسلام أقوى والنظرة إليه أحسن . كنا أن الموقف كان يتغير أيضاً بالنسبة 
الهندي المسلم نفسه . فكان موقف العامي منه غير موقف امثقف المستنير . 
وكان العوام مثلا لا يتخلون عن عقائدهم السابقة عندما يعتنقون الإسلام . 
كانوا يضيفون الإسلام إلى رصيدهم من المعتقدات الي ألفوها . وكان من 
المعب على هؤلاء الذين ألفوا تعدد. الأديان Vy‏ أن يقنعوا بدين واحد 
ويكتفوا باله واحب . وکل معتقد جدید يعتقدونه كانوا يضيفونه إلى ما عندهم . 
وكان كثير من هؤلاء العوام يؤهون lus‏ فأضافوا بذلك Of‏ إلى جملة 
آهتهم . وكانوا يتبعون تعاليم هذا الإله أو ذاك حسب المواقف المختلفة الي 
تعرض YA‏ . ومع أن دولة المغول الاسلامية عاشت شت في المند نحو مانية قرون 
ونصف الا أن الثمرة الي جناها الإسلام لم تتناسب مع هذه المدة الطويلة 
وقد col‏ هذا LU‏ بين الآ مة والمعتقدات إلى انتشار الحرافات والمظاهر 
الوئنية في المجتمع . ودعا Toe‏ من المصلحين والعقلاء للتدخل لإصلاح الأحوال 
1 فعل « كبير )0 3 القرن الخامس عثر الذي حاول إقامة ae tla‏ بن 


)1( ارات bl‏ : سوسجاف لوبرث . ترسمة عادل زعير . القاهرة ۱۹4۸ . 
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المسلمين dl s‏ 2 تضم ٤ L‏ القرآن والويدا 7 وكذلك نمل SLU‏ > رام موهن 
الذين دعوا إلى ديانة مؤلفة من عناصر نصرانية واسلامية وبرهمية . وهذا نفس 
الاتجاه الذي سار فيه اكبر . ولا ننسى أن الحيرة الدينية الي وقع فيها ST‏ 
والاضطراب النفسي الذي أصابه » والخلط الديي الذي انتهى إليه بإصدار 
ما ماه « دين l‏ ( كل ذلك كان بسبب ظاهرة التعدد الي تسود المجتمع 
ç ¿ZAA‏ تعدد الأجناس » وتعدد العقائد والأديان » وتعدد AY‏ » وتعدد 
المصالح .. الخ 

ولكن الأمر بين المثقفين والمستنيرين كان تلفآ . فوجذنا نسبة كبيرة من 
oye be — Vp‏ أو غير مسلمين - يؤمنون بإله واحد » ويؤمنون Ob‏ هذا 
الكون المنظم امبر بغير. خلل Vy‏ اضطراب لا بد أن يكون وراءه خالق واحد .. 
وهذه الفكرة انتقدت إلى هؤلاء من الإسلام . 


وفكرة التوحيد TH‏ تتجه إليها بعض العقائد الدينية المندية هي أثر من 
آثار الإسلام في المجتمع اء دي . وعقيدة السيخ الي دعا اليها گورونناك 
Guru Nanak‏ مثل 213¿ هذا.ركورو ننك رجل متدين يؤمنبقوة بوحدة الإله 
كنا يفعل المسلمون » ويريد من وراء دعوته الدينية أن يقرب الفوارق بين 
الهتدوسية والإسلام . وني الكتاب المقدسن طؤلاء السيخ ما يدل على أنهم OA‏ 
Lot, Uy‏ » ويبدون استراماً عظيماً لبي الإسلام »> وعلماء الدين الإسلامي . 
وهناك “She‏ السردار: عنمراو سنغ Sardar Umrao Singh‏ الذي نشر أخير أ 
كتاباً يدل على أن العقائد الأساسية ؤلاء-السيختتقارب كثيراً مع عقائد السلمين. 
وهذا الكتاب الذي نشره هو ترجمة فارسية لنشيد « سوخحماني » الذي هو جزء 
من كتاب السيخ المقدس . وكل بيت منه ينطق بحب JSI‏ . وقد عر السردار 
عمراو على هذا المخطوط الفارمي في المكتبة الأهلية بباريس » ونقله » وبذل 
Lage‏ كبيراً في مقارئة ode‏ جمة الفارسية بالأصل. ويذكر « عبد القادر » 
صاحب مقالة التأثيرات الثقافية للإسلام المنشورة في تراث المند أن ااتباعد بين 
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المسلمين والسيتخ نشأ عن نقص في معلومات كل فريق عن الآخر 0 

ولم يكن السيخ هم الذين تأثروا وحدهم بفكرة التوحيد » فهناك أيضاً دعاة 
العقيدة البختية ‏ وهؤلاء الدعاة من أمثال راماندانا » كبير » دادو » رامداس 
Lae.‏ دعاة توحيد . وهذه الديانة البختية وإن كانت أقدم من الإسلام في اند 
إلا أا تأثرت به . وقد حاول كبير أحد كبار oles‏ — والذي كان على صلة 
طيبة بالمسلمين — التوفيق بين الهندوسية والإسلام في شريعة جديدة . ولا شك 
في أن انتشار المساجد في كل مكان AAU‏ » وارتفاع صوت المؤذن خمس مرات 
في اليوم يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الشهادة بإله واحد كان له صداه في تعاليم 
البراهمة وأثره أي ole]‏ بفكرة التوحيد ‏ . 

وقد ظهرت حركة دينية أخرى قدمت دليلا قوباً على تأثير الإسلام في الهند 
وهي حركة يرهمو سماج Brahmo Samaj‏ الي أنشأها راجا رام موهن راى 1 
وكان راجا رام عالاً بالفارسية » مطلعاً على الآداب الاسلامية كما وصلته لغته : 
Z ZI‏ بالعقائد والأفكار المسيحية . وبدا له أن يدعو لدين منتخب يتضمن 
أفضل ما ني تعاليم الويدا » والانجيل ¿ والقرآن » وتعاليم كبار المصلحين 
الروحيين تي العالم . وكان يرى أي هذا حلا مشاكل bl‏ الدينية . 9" وإذا كان 
هذا المذهب قد تأثر بعناصر كثيرة فإنه أيضاً تأثر بالإسلام . 

ويذ كر لوبون أن المسامين في المند تأثروا هم أيضاً ببعض Sloth‏ البوذية 
والبرهمية . فهم مثلا يمارسون عادة الاحتفاظ بالذخائر العزيزة تبركابها فرى 
عندهم شعرات من لحية البي على طريقة البوذيين في الاحتفاظ بشعرات من 
شا كيه موني . ومن ذلك أيضا أن المسلمين يفعلون ما يفعله أتباع البوذية والبرهمية 


Legacy of India : p. 291 Oxford 1962. (1) 
A Short History of India : Moreland, p. 195. (r) 
A Short History of India : Moreland, p. 292. (f) 
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من الاعتراز بآثار الأقدام ؛ أقدام بودا أو براهما أو محمد . 
G‏ د نا 


ويبدو من كلام لوبون أن النفوذ الإسلامي قد امتد إلى جميع أنحاء الهند 
والمناطق المجاورة حى تلاك التي ل يدخلها المسلمون قط 7" . 
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إذا كانت الحروب والغزو سمة جوهرية في تكرين AY‏ الأباطرة المغول 
فإن ميلهم إلى الأدب واهتمامهم بالثقافة والفن كان Tal‏ من أبرز صفاتهم . 
ولم يكن هذا الاهتمام بالأدب والفن قاصراً على الأباطرة وحدهم بل إن أفراد 
الأسرة المالكة « والطبقات الممتازة كانوا جميعاً على هذا النسق حى النساء . 
ولنذكر في هذا المقام بابر : كان أديباً dy » e sha‏ يكن قد تلقف ثقافة 
Z AG‏ . ولكنه استطاع جهده الشخصي واتصاله بالعلماء الذين ترددوا على 
الس أبيه وعلى بلاطه أن يصقل مواهبه » ويثقف نفسه . 

ويذكر بابر عن جدته ايسان دولت أنها كانت امرأة مثقفة . وكانت قوية 
الشخصية فاق تأثيرها عليه تأثير at‏ وأبيه . وكانت ‏ كا يذكر - تريد أن 
fad‏ منه رجلا 9" . أما أمه قتلق نگر خانم فقت كانت الابئة الثانية ليونس نحان 
أحد علماء عصره الذين التفوا حول أبيه عمر شيخ . وكان بر دد على مالس 
عمر شيخ والدبابر عدد من العلماء الذين تأثر بهم . من هؤلاء العلماء برز اثنان 
كان Jb‏ هما على بابر اشد وأعظم هما : 

١‏ — بونس خان جد بابر 

. عبيد الله اهراري‎ axl tl ب‎ v 
. ٦۲۸ ص‎ : tht حضارات‎ )۱( 
OV تفه : ص‎ (v) 


Beveridge : Memoirs of Babur preface, London 1921. (rv) 
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وکان يونس جد بابر قد تیل اله مع متاعه مكتبة مختارة . 
صاحب ظفر نامه 7" . وأما السيد عبيد .إلى اصلاح المدارس الي كانت 
كبيرة ترفعه إلى مرئبة الصوفية . وعبيد Di‏ وزودها بالعلمين فأقبل عليها 
اسم بابر . يتوفى عن كلالة ( بغير 

وغل هذا ترق آنا العام الذي tes‏ فيه بابر إنشاء المدارس والمعاهد 
للعلم والأدبه ويزوده بصفة مستمرة U‏ كان يحتاج إليه 


0 للعلماء » Lely‏ 
أن pb‏ كت wal‏ أعماله - لك al‏ _ 5 
ومع أن بابر كتب أهم وعو ETE‏ پد إن 


متمكناً من الفارسية . وكان يعد من شعر انها . وكانت الفارسية با 
المغول لغة مكتسبة ولكنها استطاعت بمضي الزمن أن تنتشر بينهم . 
خلفاء تيمور حى بابر اهتماماً كبيراً GJ od,‏ وجعلوها لغتهم الأدبية 

pal S‏ ما fe‏ بابز إلى قراءته القرآن الکربم » كلستان سعدي 
شاهنامة الفردوسي » ظفرنامه » أعمال نظامي + طبقات ناصري لأبي علي 
منهاج اللتزجاتي . 

dla,‏ إن بابر كان Lalu‏ اللغة العربية . وني مذكراته كثيرا ما وردت, 
عيارات عربية وأمثال واقتباسات من القرآن الكريم للاستشهاد بها . 

J‏ كانت مذكرات بابر تجعل منه ob Tai UW‏ أشعاره j‏ ديوانه 
التركي ترفعه إلى مرتبة الشعراء الكبار . وأشعاره التركية متأثرة بالنزعة الصوفية 
عند سعدي وحافظ ومعاصره جامي كا أن أشعاره الفارسية تنصف بالسلاسة 
والأصالة وترتفع إلى مستوى أشعار المتصوفة الفرس . 


Pls كان شرف الدين شاعرا وعالما ومؤرخا . وقد قفى أربع رات في إعداد كتابه‎ )١( 
Gs وتوي شرف.الدين‎ t ه‎ AYA Ba ظفر نامه الذي أرتخ فيه عهد تمهرر . وفرغ من تأليفه‎ 


à AK 


من الامتراز بآثار الأقدام ؛ أقدام بودا أوسية على السواء . ويروي له هذا 


ويبدو من كلام لوبون ert‏ — 
والمناطق المجاورة وى "aj‏ بابر بعيش کوش كه fle‏ دو باره نیست 


نوروز والربيع whl, pls‏ فتمتع يا بابر بالحياة 


إذا کانت ة أخرى . وهذا شعر یذ کرنا في معناه ومبناه برباعیات 


of‏ ميلهم إا 
dy‏ يكن ه' © Ó‏ * 


الأسرة ارثت ابنته نيدان بوم ميول أبيها الأدبية . فكتبت aly‏ على طلب 
ولنذانباً من أحاداث عهك بابر وهمايوث d‏ كتاب Ó pla « ON al‏ نامه € . 
نظإعتبر ما كتبته #لبدان من التاريخ ععناه الصحيح ولكنه عرض لبعض 
محداث العائلية الي وقعت في القصور الملكية . ومن هنا تأي قيمتها التاريخية 
عتبارها مادة مفيدة للمؤرخ الذي يصعب عليه عادة أن يطلع على مثل هذه 
الوقائعم . 
٠ °‏ - 
وكان أباطرة المغول وكبار od tall‏ ني الدولة يشجعون التعليم بتقديم المتح 
والأموال والأراضي للهيئات المعنية . وكان يلحق JS‏ مسجد مكتب يتلقى فيه 
JULY‏ تعليمهم الأولى . وكان تعليماً دينياً بالطبع . 
وكان من بين مهام مصلحة الأشغال العامة في عهد هؤلاء المغول بناء المدارس 
ومعاهد العلم . وكان أكبر قد بی كثيراً من المدارس في فتحيور سيكري » 
LS‏ وغيرها من المدن . وانسجاما مم سياسته في التسامح الديي كان Lal pb‏ 
وكان همايون ميل حاص لدراسة الفلك والخغرافية . وكان اهتمامه بالكتب 
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شديداً حى قيل ¿J‏ كان ]18 تنقل حملوا له مع متاعه مكتبة مختارة . 

وقد سارع جهانگیر بعد توليه الملك إلى اصلاح المدارس الي كانت 
خرائب مهجورة منذ ثلاثين سنة وأعاد فتحها وزودها بالمعلمين فأقبل عليها 
الطلاب . وقد أصدر جهانگیر أمره OL‏ كل من يتوفى عن كلالة ( بغير 
عقب ) تؤول أمواله وثروته إلى الدولة على أن تنفق ني إنشاء المدارس والمعاهد 
وإصلاحها . 

وكان شاه جهان ره a‏ کے کے وو کے راب مک 
مدرسة في chal As‏ تلك الي كانت ;= ` ناسم « دار البقا » بعد أن 
كانت خرائب وأطلالا . 


. & 2 

والفثيات Lad lie‏ من اام Ob wal lS”‏ في المدارس والمكاتب . أما بنات 
الأسرة المالكة والطبقة الراقية فكن يتلقين علومهن في قصورهن . وقد ظهر 
AAS J‏ عدد من النساء تثقفن ثقافة عالية . وكان منهن Lal‏ مؤلفات أمثال 
كليدان ابنة بابر q aol O gla « « 4d fe‏ والسلطانة سليمة !2 عم همايون الي 
رويت ها أشعار فارسية . 

وكان = اللغة الفارسية ني التأليف عظيماً . وعكن أن نقسم الأعمال 
gil‏ كتبت إلى أعمال تاريحية » أدبية » ثم مترجمات . 

فمن المؤلفات التارمحية الى عرفت Aye d‏ أكبر تاریخ الفي ) أله 
ملا asl cs gla‏ كير ى + أكبر نامه لآبي الفضل : منتخب التواريخ للبدعوني . 
طيقات اكبزى لنظام الدين أحمد ع واكير ali‏ لغيضي OS), gta zu‏ ایو 
الفضل ١‏ كبر أدباء هذا Agel‏ بالقارسية . وكان Lis‏ 3 ا : bop‏ 5 

وبأمر الأمبراطور أكبر ترجم كثير من الكتب السنسكربتية إلى الفارسية 
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فترجمت فصول من , الها اراتا » إلى المارسية يتلم عدد من علماء المسلمين 
مجمعت في كتاب بعنوان د رزم نامه » أي كتاب الحرب . وبعد عمل استمر 
اربع سنوات آم البدعوق ترجمة « رامايانا » في سنة ٠١۸۹‏ . وترجم فيضي 
) ليلابي fst‏ رسالة ي الرياضيات . وترجم عبد الرحيم خان خانان y‏ وقائم 
بأبري » . 
وكذلك ترجم ت إلى الفارسية بعض الأعمال اليونانية والعربية . 

وظهر في عهد أكبر عدد كبير من الأدباء والشعراء كان أبرزهم غزالي » 
ثم فيضي الذي كان أخا أبي الفضل . وهناك محمد حسن نظيري النيشابوري 
صاحب OL all‏ المعروفة » سيد جمال الدين الشيراجي أعظم شعراء القصيد 
ي عصره . 

OW,‏ جهانگير هو الآخر من الأدباء . وتعتبر الترجمة الذاتية الي كتبها 
تالية في الأهمية لترجمة بابر. وقد كتبت في عهده كتب كثيرة تتصل جهانگیر 
وسيرته منها اقبالنامه جهانگیري » وزبدة التواريخ 6 مآثر جهانكيري . 

Sy‏ عهد شاه جهان ظهرت مؤلفات كثيرة Opty fay‏ كثيرون من أمثال 
عيد الحميد لاهور مؤلف كتاب يادشاه نامه » القزوبي الذي ألف هو PM‏ 
بادشاه نامه » عنايت خان مؤلف شاه جهان نامه » محمد صالح مؤلف أعمال 
صالح . وكاهم مؤرون مشهورون في تاريخ شاه جهان . 

ولم يكن اورنكتزيب ميالا إلى الأدب . كان مشغولا بالدين . ولهذا كان 
بانع في كتابة المؤلفات LAU‏ عن عهده . ومن BU‏ أنه كان يرى ني مثل 
هذه المؤلفات مظهراً للمدح والماق . ومع هذا فقد ظهرت بعض المؤلفات من 
أمثال منتخب اللباب GEE‏ حان الذي كتبه سرا »> كتاب عالمكير نامه لمرزا 
محمد كاظم 3 ماثر عالمگير ي محمد ساقي : 


وكان من آثار اجتمام الأباطرة بالعلم والتأليف انتشار المكتبات في القصور 
الملكية . وكانت هذه المكتبات تضم كثيراً من المخطوطات النادرة . dy‏ 
مكتبات أكبر كانت مجموعة هائلة من المؤلفات والمخطوطات الثمينة . وي 
عهده ازدهر فن الكتابة والخط ازدهاراً كبيراً . وكان أكبر خطاطي البلاط في 
مهده محمد حسين الكشميري الذي كان الامبراطور يلقبه « زرين قلم :7" أي 
صاحب القلم الذهبي . 

م هه 

وتعتبر اللغة الأردية مظهراً من مظاهر الاتصال بين الثقافة المندية والإسلامية. 
وهذه اللغة مريج من ألفاظ وأفكار عربية فارسية تركية سنسكربتية » وتمثل 
ما كان من تعاون ثقاني بين المسلمين ply‏ 

ee a 

وكان ملوك المغول شديدي العناية بالفنون المختلفة وأهمها فن البناء والعمارة . 
وكان الغالب على ميانيهم الطراز الاسلامي المتأثر بالفن الايراني ado JE dy‏ 
المباني من التأثر بطابع البيئة الهندي . وني ol pall‏ الي كان يغلب فيها التسامح 
الديني كان الطايع الهندي أغلب على المباني » كما حدث في عهد المللك اكبر 
الذي حاول أن يصهر الهندوس والمسلمين في أمة واحدة . وكان فن العمارة 
واحداً من مجالات هذا الصهر والمزج بين العنصرين . ويرى هذا الطابع المندي 
واضحاً في Gl‏ فتحپور & Dg‏ بناها ST‏ . وقد بى أكبر هذه البلدة 
في سنة 1659 وأشرف بنفسه على بنائها . وكانت مباني البلدة تتألف من عدة 
أقساع تمتزج.فيها.ملامح All‏ المندي والاسلامي . ويمكن أن يعتبر هذا الطراز 
في الفن المعماري صورة للتفكير السياسي عند أكبر القائم على CA‏ بين 
امنود والمسلمين . وكان الطاب المندي في البناء حتفي أو يضعف Ka‏ يتخل 


4 ca aaa asa 
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اموك عن تساشهم الديي . ولي عون ا BUG SEE oly‏ 
GLU‏ . وأبرز مثل على ذلث تاج محل الذي يكاد gle‏ من هذا الطابع GAL‏ 
اللهم إلا في بعض اللحرئيات O)‏ , 

وكان أكبر لشدة حبه فن العمارة يستدعي من القسطنطينية مهرة العمال 
والمهندسين . وكان ممن استدعاهم المهندس الألباني المشهور ١‏ سنان » ¿c‏ هما 
أنه كان ie‏ عددا هائلا من العمال لتشيبد المباني الي أمر ببنائها والي كانت في 
ضخامتها وكثر نما تعكس صورة عقله الحبار "° . 

ely القصور وحدها لأنه اهم كذلك‎ ely تكن همة اكبر منصرفة إلى‎ i; 
. القلاع » المساكن » الأبراج » المدارس » الحزانات » الآبار‎ 

ويلاحظ الفرق في فن البناء بين age‏ أكبر وعهود من أترا بعده كشاه 
جهان ؛ ففي age‏ أكبر كانت الباني أبسط زخرفاً » وأقل تعقيداً » وأصغر 
Lee‏ وان كانت أشد أصالة بينما تميزت Gla‏ شاه جهان سقوفها الفضية » 
وزخارفها المعشقة بالرخام والذهب والأحجار الكريمة . وكانت في روعتها 
تستحق ذلك الوصف الذي نقش عليها : 

اگر فردوس بر روى زمين است 


l امسست. او همین أست . او همین‎ ¿Aaa 


ومعناه : إذا كانت جنة الفردوس على وجه الأرض فهي نفس هذه . 
نفس هذه . نفس هله . 

ويعد تاج عل ذلك المريح peal‏ الذي بناه شاه جهان لزوجته الهبيبة من 
عجائب الدنيا . وقد اشتغل في تشييده call Oy de‏ عامل بلا انقطاع مدة 
خمس -عشرة سنة . ويرى بعض العاماء أنه مثل رائع للتعاون بين العبقرية 


cal slam (A)‏ الهد 
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سس ° ع‎ A 5 . . - K “he بط‎ 3 
شتركوا في تصميم هذا الضريح . بينما ینکر آخرون اشتراك‎ an 

هؤلاء . 

وكان شاه جهان ينفق بغير حساب على الفن حى ذاعت شهرته lie‏ . 
وكات yl ae‏ فصنعوا له عرشاً مر صعاً بالجواهر استغرق إعداده cag‏ سئوات 8 
وقدر تمن ما فيه من الجواهر بما يزيد على اثي عشر مليوناً من ابدنيهات 
١ aad XN‏ 1 

ويذكر لوبون أن المباني الإسلامية في الهند يمكن أن تندرج نحت واحد من 
هذه الأقسام : ~~ 

فن البناء الإسلامي قبل العصر المغولي كنا يرى في مباني دهي القديمة . 
بيجا بور lu <s ç‏ 5 الخ 5 

. فن البناء في العصر المغولي . وما أنشىء على هذا الطراز مباني اگرا‎ — Y 
. ولاهور‎ ç ودي‎ 

۳ فن اليناء الهندي المتأثر بالطابع الإسلامي ويرى في مختلف بقاع الهند 
٤ u‏ كواليار ç‏ مهوبا 6 ومدورا ... الخ . 

ويذكر ¿l‏ 3 يمكن اطلاق أحكام عامة على فن البناء في الهند فإن طابع 
البناء الاسلامي كان يختلف من عهد إلى عهد ومن مدينة إلى مدينة  .‏ فهناك 
دانحل الإطار العام تفاصيل واختللافات جرثية 8 


النظم الادارية : 


كانت الإدارة المفولية مزا من عناصر مختلفة هندية وغير هندية . و بعبارة 
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والامبراطور هو رأس أجهزة الدولة كلها و صاحب القول الفصل في 
كل أمر من أمور الدولة . وكات لكل امبراطور من أباطرة المذول لشب اشتهر به 
وقد يلقب بعدة ألقاب . 


ومع أن اللاك كان صاحب الكامة النافذة في كل أمر من أمور الدولة إلا أن هذا 
1 يكن Ç U,‏ تماما ني المناطق البعيدة من الامبر اطورية . وكثيرا ماه كان حكام 
تلك المناطق النائية يتصرفون ني مناطنهم بدوافع شخصية على غير ما تأني به 
1 يكن سارياً GLU‏ المناطق البعيدة من الامبراطورية . وكثيراً ما كان حكام 
تلك المناطق النائية يتصرفون ني مناطقهم- بدوافع شخصية على غير ما تأتي به 
٠‏ التعليمات من الحكومة المركزية . 

وكان الاعتماد الأساسي في إدارة هذه الدولة على الضباط سواء كان هذا 
في المجال العسكري أو في الحياة الادارية المدنية . وهم أصحاب المناصب الكبيرة 
في الدولة . ويسمى كل واحد منهم « منصبدار » أي صاحب المنصب . 


وكان أكبر قد قسم رتب الضباط إلى ٠۳١‏ رتبة تبدأ من قائد عشرة -جنود 
وننتهي بقائد عشرة آلاف . وحى منتصف عهد أكبر كان أرقى ما يصل اليه 
الضباط رتبة قائد خمسة آلاف. UP‏ مازاد على ذلك من الرتب فقد كانت وقفاً 


)1( كان بابر ملا يلقب بالألقاب الآتية : 
z‏ الدين » يادشاه ç‏ نواب »> غازي ç‏ شاهنشاه gtd ç‏ وقد لقب به بعد انتصارء 5 
بانيبت وكانت الننائم هائلة فوزعها على ر جاله دون أن يسيب منها ged Uu.‏ قلندر . وهو 
لقب يطلق Je‏ أتباع فرقة تصرفية هي القاندرية . وي معناء العام يقصد به الرجل الزاهد ني 
معاع Lull‏ » سلطان خاقان» فر درس مكاني-أي ذليكنمكانه الفر درسو أطلق عليه هذا اللقب 
بعد وفاته وهو نوع من الدعاء له . وكانت النساء يئلن ألقابا ممائلة بعد وفاتين فكان يقال لأم 
اکر مثلا مرم مكاني أي فليكن مكانها في الحنة مكان مرم . 


YAY 


على أعضاء الأسرة المالكة » إلا أنه في أواخر عهده وصل عدد من الضباط 
إلى هذه الرتب العليا . وكثيراً ما كان أصحاب المناضب يرقون sf‏ عدون ي 
مناصبهم أو يطردون منها وفقاً لرغبة الامبراطور . ولم تكن رغبة الامبراطور 
تخضع لضوابط دقيقة عددة ما دام هو صاحب الكامة Wall‏ والسلطة المطلقة . 
وكل رتبة من هذه J‏ — لما مخصصات مالية معاومة Gar‏ مذها صاحب ii‏ 
على اقتناء اللديول اللازمة » والفيلة » ودواب الحمل ؛ العربات وما إلى ذلك 
مما يلزم فرقته . ولكن أصحاب المناصب قلما كانوا يفعارن هذا ٠‏ 

وكان الامبراطور يتحرى عن أشخاص هؤلاء المنصبدارية ‏ أصحاب 
المناصب ‏ حى لا يعين في هذا المنصب شخص غير GY‏ أو غير ثقة . وملا 
أعدوا سجلا تدون فيه بيانات مفصلة عن هؤلاء بين أسماءهم ‘ erat‏ 5 
وقبائلهم > أصولهم c‏ وغير ذلك من التفاصيل حى ما تعلق منها بالشخصية 
العامة والمظهر . 

ç جيش الامبراطور مكوناً من فرق : الفرسان » المشاة » المدفعية‎ OW, 
الأسطول . وكانت فرقة الفرسان أهم هذه الفرق . أما المشاة فتتألف من الرجال‎ 
الذين لبون من المدن والأرياف ويجندون في الحيش » وكانت المدافع والبنادق‎ 
0 ولكن المدفعية‎ . CEN الي تعتمد عليها المدفعية مما يصنع أو يستورد من‎ 
عهد أكبر تطورت ونمت كثيراً في عهد عالمكير . أما الأسطول فلم يكن في‎ 
ذلاك الوقت بلمعبى العصري المعروف 3 وقتنا الحاضر . وكانت هناك إدارة‎ 
للبحزية مهمتها بناء القوارب من جميع الأنواع لعبور الأنبار » تكوين رجال‎ 
مدر بين » الاشراف على الأنهار . وكان هناك أسطول مكون من عدد كبير‎ 2 2 ` 
من القوارب المساحة والسفن يتجمح عند دكأ ليحمي شواطىء البنغال ضد‎ 
إغارات القراصنة . ولكن عيوب هذا الأسطول أن عناصره ااختافة لم تنصهر‎ 
كلها في وحدة متجانسة . ومع أن هذه القوات كانت ننمو ويز داد عددها بمرور‎ 
الرقت إلا أن ضبطها والإشراف الدقيق عايها كان صعباً + هذا فضلاة عن أن‎ 
كان ولاهم لقرادهم‎ Ul, هؤلاء الحنود لم يعرفو! معرى الولاء للإمبراطور‎ 


YAY 


المباشرين الذين كانت نحركهم الأطماع والمنافسات مما أضعف شأن هذا الأسطول 
ي وقت الحد. 

OC,‏ الحيش عندما يتحرك فكأن مدينة كبيرة تتحرك محرکته . لم تكن 
القوات العسكرية وسحدها هي الي تتحرك ولكن كان يتحر ك معها => z‏ السلطان 
ووصائفهن وقد امتطين صهرة الأثيال واللحمال » والموسيقيون والامم › 
وموظفو المصالح لإدارة أعمال هذا ابفيش » المحال النجارية لبيع السلع هذا 
العدد الضخم من GLE!‏ . وكانت الأفيال تحمل الكنوز» أما العربات تحمل 
pleat‏ والأقوات ee‏ هناك pene ods‏ من اليغال. لنقل أثاث ا 
و لا کان انال مثا ل هذا امیش وغ رکه يكلف الدولة “a the‏ و 
بالضرورة على فعاليته كجيش lastly .. EU,‏ من هذا أن هذا الاستعداد fe‏ 
في الخل dy‏ حال كان يؤدي إلى رفاهة المقاتلين ويؤثر على الروح العسكر ية 
عند الحتود . وقد حدث هذا في dye‏ اور نكزيب سین أصبح اليش Dad‏ في 
tel, aS ow‏ 3 اقات 5 )0( 


ooo 3‏ 
وكانت الأدارات الرئيسية للدولة ; 


— البلاط الاأمبراطوري ويشرف عليه من ah‏ خان سامان 


— الشئون المالية ويشرف le‏ الديوان أو الوزير 

— الميزانية العسكرية ١‏ ويشرف عليها مير بخشي . 

— العدالة .ويشرف عليها رئيس القضاة 

— الشقوك ¿u‏ ويشرف عليها الصدر الكبير أو صدر الصدور 


س رقابة الأمور الأخلاقية ويشرف عليها المحسب 
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وكان Ol pall‏ أو الوزير هو أعلى ضابط ني الدولة . ومنصبه هذا أعلى 
المناصب . 


وكان البخشي يتولى عدة مهام Ube‏ فهو المسئول عن رواتب ضباط 
الدولة جميعاً » وعليه أيضاً مسئولية الشئون اللحاصة بايش » واعداد القوائم 
الخاصة بأصحاب المناصب . وإذا كان هناك إعداد لمعركة فهو المسثول عن كل 
إمدادات الحيتش أمام الامبر اطور . 

. سامان فهو كبير الخدم المكلف بالإشراف على ادارة القصر‎ OLLI Ul 

والمحتسب معروف عمله ç‏ وهو رقابة سلوك الناس ٠‏ معاملامهم حى لا 
يقع منهم انحراف أو تعد على غيرهم . 

وكانت هناك وظائف أخرى غير هذه مثل مير GT‏ وهو رئيس المدفعية » 
مير بحر المشرف على الأسطول » مير بر المشرف على اليش . 

ومن الوظائف الي عرفت في عهد المغول وظيفة وقائع نويس أي IS‏ 
الوقائع . 


أما المحافظة على الأمن فكانت في القرى من مهام رؤساء القرى . وظل 
هذا النظام متبعاً حى aly‏ القرن ٠۹‏ . 

وف المدن عهد ode‏ المهمة إلى موظف مسئول يقال له ه كتوال ٠‏ . وكانت 
'مهمة الكتوال هذا أوسع من المحافظة على الأمن وحده + فكان عليه أن يراقب 
الأسعار والموازين والمكاييل ¿ç‏ وأن يمسك دفاتر خاصة بالمنازل والطرق 
والمواطنين » وأن يراقب تحركات الأجانب » وأن يستخدم المواسيس لترويده 
بالمعلومات الي ناز مه في عمله أو تكلفه الدولة يجمعها ... إلى آخر هذه الأمور 
الي تنتظم بها حياة الناس في المجتمع . 


Yyo 


أما الأحياء المختلفة في المدينة فقد جعلوا لكل حي منها موظفاً مسولا“ عن 
شثون الأمن والنظام يسمى « فوجدار » - أي صانحب الفوج ‏ وكانت وظيفة| 
هذا الرجل Ú‏ يدل عليه لقبه الاشراف على فوج من انود . وقد قلنا فيما 
سيق إن العسكريين كانرا عصب الدولة في ee‏ والماءنية . وعلى 
هذا الفوجدار أن يقمم الاضطرابات الصغيرة الي تقع في حيه وأن يطارد 
اللصرص وعصابات النهب و ae‏ . 

® هاه 

وف المسائل المتصلة بالعدل والقضاء N‏ يكن هناك قانرك موضوع . 
القضاة غالبا يبتدون ببدى القرآن الكريم والفتاوى الي يصدرها Noy ie‏ 
الدين ç‏ والقوانين التي يصدرها الامبراطور.. 

وكان أباطرة المغول بعتبرون شئون العدالة من أهم واجباتهم . وكان 
ضباطهم وكتار موظفيوم لا يت تمتعون بحماية تعفيهم من العقاب إذا أذثيرا . 
وعرف عن أباطرة oe‏ بوجه عام آنہم كانوا ميالين إلى إحقاق الحق ونشر 
العدالة . ومنهم من منح الشعبه ie jor‏ لبه مباشرة Ú‏ فعا اکر 
وسجها نك 

وكانت وظيفة Glad: gol‏ يري مناصب القضاء . ومن مهافه تعيين 
. القضاة في عراصم المقاطعات والإشراف على أعماهم . 

وکانوا يتوخون في القاضي: أن يكون عدلا » L.l‏ لا jot,‏ › يعقد 
UT Le‏ في حضور الأطراف المتنازعة وتي بيت العدالة » ولا يجوز له أن يقبل 
الحدايا أو أن يشهد الحفلات اللخاصة الي يقيمها الناس . 

. هؤ مفهوم القضاء عندهم من الناحية النظرية علن الأقل‎ te y 

ولم تكن هناك وظيفة أقل من القاضي . وطذا كان على الفلاحين في قراهم 
الصغيرة أن يفضرا مناز عاتم Ue,‏ 


ao 8 ® 


: akal مصدرين‎ Ó تالف‎ 3} gh ميز أنية‎ Lily 


مدر اقليمي: : وعثل ايرادات كل اقام على حدة . وكانت هذه الايرادات 
الأقليمية أو المحلية aad‏ من الضرائب الصغيرة الي تفرض على الانتاج أو 
التجارة أو وسائل Jill‏ . وتنفق هذه الايرادات ني dates‏ الإقليم دون الرجوع 
إلى الإدارة المالية في MSL‏ كرية . 


aka‏ عام : ویش الدخخل الرثيسي للدولة وتتولى الإشراف عليه الأدارة 
المالية في المكومة المركزية . ويتكرن هذا الذخيل من ايرادات المارك > 
الاستكارات eo.‏ اللحراج أهم جزء من هذا الايراد : 

وفيما يتصل ch SL‏ قام أكبر سنة 161/8 بتجربة جديدة مسح فيها أغلب 
أراضي الامبراطورية وقسمها إلى وحدات كثيرة نقدم كل وحدة منها « كرور» 
cf‏ السنة . وجعل على كل وحدة ضابطاً باسم كروري مهمته أن يجمع هذا القدر 
من cl Lh‏ « كرور » » وأن يعني بالأرض ليزداد انتاجها وتجود غلتها . ولكن 
سرعان ما تحول هؤلاء الكروريون عن مهمتهم الأصلية وأخذوا ني استغلال 
الفلاحين . رم يعد هذا النثلام (LU,‏ فألغي وإن كان لفظ كروري “Santas Jb‏ 
يعد ذلك حبّى عهد شاه جيان " . 

وني نظام Jes‏ الحراج من “كل قرية کان هناك نظامان £ Jol‏ هذين 
النظامين يقرم على محصيل الضريبة من كل فلاح على حدة بينما بقرم النظام 
الثاني على bel‏ مبلغ إجمالي عام من القرية على أن يتولى الفلاحونٍ بعد ذلك فيما 
بينهم توزيع هذا البلم عليهم . وواضح أن انظام الأخير أيسر وأسهل بالنسبة 
للدولة ولكن عيبه الأساسي أنه كان يسوي في الضرائب بين الأرض عل 
اخقلاف درجات جودتما وانتاجها ثم إن الفلاحين الأقرياء قد يمتنعون عن دفع 
تصيبهم فيظلمون الضعفاء . © ' 
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وكانت الضرائب ثلث ما تغله الأرض - وكان كل فلاح بهذا الشكل يعرف 
ما سيدفع . وعندما تنضج المحاصيل يذهب العمال المختصون باشراف المحصل 
ويحددون المساحة المزروعة لكل فلاح » ويحسبون المبلغ المطلوب منه . وكانت 
الدولة تتنازل عن حقها ني هذه الضريبة كلها أو بعضها إذا أصاب المحصول 
ضرر .. وكان عيب هذه الطريقة أن الفلاح مع علمه بنسبة ما سيدفع إلا أنه لم 
يكن يعرف كم سيبلغ of‏ المحصول . وكان ثمن المحصول متقلباً وكثيراً ما 
olf‏ يتغير من سوق إلى سوق ومن وقت إلى وقت . ثم إن السوق قد تكون 
كاسدة . وني هذه الحالة يبقى المحصول بلا بيع . وهذا ما تحدث فطلا في بعض 
السنوات بين ١640 — ٠٠۸١‏ حينما أسقطت عن الفلاحين ضرائب كثيرة 
ببب وفرة المحصول وفرة كبيرة زادت عن حاجة الناس فلم يستطع الفلاحون 
ان پبیعوا كل غلات أرضهم . 

ولكن نظام أكبر لم يدم بعده طويلا” . وفي خلال نصف قرن من وفاته كان 
الأسلوب اللي المتبع هو جمع الضريبة سنوباً على هيثة مبلغ اجمالي تدفعه 
القرية » ويعتبر رؤضاء القرى مسئولين عن محصيله . 

ولم تكن مهمة المحصل قاصرة على جمع الأموال فقط إذ كان عليه أن 
يتخذ من أساليب العمل ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأرض . وله في سبيل «لما 
أن يأمر بتعديل الأتماط. الزراعية المتبعة أو استصلاح الأراضي البور أو زيادة 
مساحة الأراضي المزروعة ¿ أو الإكثار من المحاصيل ذات OLY‏ 
المرتفعة .... الخ , 

ul‏ مقاطعات الدولة فكانت اثنني عشرة مقاطعة في عهد أكبر بلغت في 
أواخر حكمه خمس عشرة . ووصلت في عهد جهانگير إلى سبع عشرة . 
وارتفع العدد في عهد اورنگزيب إلى إحدى وعشرين مقاطعة . وكان حاكم 


يلين 


كل مقاطعة هو رئيسها على الصعيد العسكري Gully‏ . ويسمونه سياهدار 
أو سيا هسالار Fil‏ ناظم 5 وكان يساعده علد من الضياط : 


ú &‏ نا 


وقد نشطت التجارة والصناعة ثي age‏ المغول . وكان هذا النشاط تمه 
te‏ لسك Fete‏ اأراطنين با بازمهم وخارجيا لتصدير السلع بواسطة التجار 
الذين كانرا يفدون إلى البلاد من اوربا وآسيا لاتعاقد عليها . 

و el‏ صناعات ub‏ وقتذاك كانت صناعة الماسوجات القطنية . وانتشرت 
هذه الصناعة في كثير من QAM‏ أمثال بتنا » Ne‏ » برهانيور ç‏ جونيور > 
بئارس وغير ها . وتبدو کل مدينة مر هذه المدن كأنها مصنع منسوجات قدانية ; 
كانت أرقى وارفع منسوجات القطن من "ماج المند . ويل لاناظر من وفرة 
هذا النشاط المتصل بصناعة النسيج في كل مكان أن أهل المند قد تحولوا . 
نساجين . وبإيجاز كانت Gye AM‏ كبيراً للفطن والحرير . وكذلك كان فن 
صياغة LLM‏ وطبعيا منقدماً ,دا . وكان صناعة لسم اتير منتشرة في بالاد 
Al‏ لكنها ¢ تبلغ de ys‏ انتشار Sle pecll dele‏ القطنية . وكانت البنغال 
المركز الأول في صناعة اللترير وتزويد امنود والأوربيين بحاجتهم منه . 
وعرفت Lal‏ صناعة المنسوجات الصوفية . š‏ 

وكانت صناعة ملح البارود معروفة في أماكن كثيرة من بلاد Al‏ خلال 
القرن السابع عشر . وكان هذا cll‏ يصدر إلى أوربا بواسطة النجار الهو لنديين 
والانجليز . ونالت بار سمعة طيبة في صناعته حى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . 

كنا كانت هناك ماعات ری £ š‏ أقل Gls‏ كصناعة السجاد . 
الصناعات المطعمة بالصدف رالعاج ç‏ وصناعة الأبنرس . 
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مسالك š late)‏ الأسلامية الى اورا : 


الحروب بين الشرق والغرب قدية ؛ ففي التاريخ القدبم كانت 
هناك الحروب بين الفرس واليونان . وي العصور الوسطى ظهرت 
اروب الصليبية . ولا زلنا في العصر الحديث نرى الصراع واضحا 
بين الشرق والغرب متخذاً Ty ye‏ وأشكالا مختافة . 


ويبمئا هنا أن نتحدث عن الحروب الصليبية . باعتبارها وسيلة 
ساعدت على نقل الحضارة الإسلامية إلى أوربا . 

الحروب الصليبية : 

هذه الحروب أسباب وأهداف تتنوع بين دينية وسياسية واجتماعية. 

فمن أسبابها الدينية آنا رد فعل قام به العام المسيحي لقاومة 
الإسلام بعد أن رأى انتشار الإسلام في آسيا وافريقيا واسبانيا . 

وانتهز البابا أربانوس الثاني فرصة استنجاد الامبراطور 

Lal هدد الاسلام‎ Ú وهددت متاكات الامبراطور الاسبوية»‎ : LET 
مركز المسيحية في تلك المناطق . فألقى خطبة حماسية ني كليرمونت‎ 
وكان‎ š دعا فيها المسيبحيين + — المسلمين واسير داد كنيسة القيامة‎ 
للحطبته هذه الي ألقاها في السادس والعشرين من نوفمير ۹۵٠٠م أثر‎ 


YY 
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هائل بين المسيحيين الذين تطوعوا لقتال السلمين حيس بلغ عدوهم 


: آلا‎ gts aL 
حالصا في هذه الدعوة» ولكنه‎ tuo ويبدو أن غرض البابا لم يكن‎ 
كان مشوباً بالرغبة ني فرض سيطرته على الكنيسة اليونانية الي كانت‎ 

قد انشقت عنه . 

وما يذكر أن البابا . وهو كبير رجال الدين في العالم المسيحي ç‏ 
كان في تحريضه لامسيحيين على التطوع لقتال المسلمين بمنحهم قبل 
سفر هم غفرانه عما سلف من ‘ons‏ ويحل لحم ما يقير فونه في بلاد 
المسلمين من الاثام والمنكرات . بينما نرى البطل الإسلامي صلاح الدين 
يرفض يوم فتح القدس أن يعامل الصليبيين بنفس القسوة الي عاملوا 
بها المسلمين عندما فتحوا المدينة من قبل . 


وانتهز ملوك اوربا فرصة هذا الحماس الديي المنتشر بين المسيحيين 
— وعوامهم بوجه خاص — ليفيدوا من الموقف» و لييجنوا منه مكاسب 
جديدة : انتهزوا فرصة إعداد الحملة الصليبية ç‏ وزادوا الضرائب 
المفروضة على رعاياهم . ولم تكن هذه الضرائب بطبيعة الخال توجه 
إلى الغرض الديي الذي جمعت من أجله » وإنما كان يتسرب أغلبها 
إلى خرائن هؤلاء الماوك فزادهم بذلك ثراء . واستعذب الملوك هذا 
المررد : فبعد أن كانت الضرائب في أول الأمر تفرض على الأراضي 
وحدها أصبحت نحت ستار الحروب الصليبية تفرض على كافة الممتلكات > 
ثم جاء og pa‏ الثاني ملك انجلترا ففرضى الضيرائب سنة 75١١م‏ على كل 
طبقات الشعب بنسبة دخل كل منهم . وبعدما سقطت بيت المقدس 
ابتدعوا في سنة 1184م في انجلئرا وفرنسا ضريبة جديدة Ua ya‏ ضريبة 
صلاح الدين . وهكذا نرى أن هذه الحروب الصليبية تحولت مصدرا 
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. الفاحش هزلاء الملوك‎ ol al 

واستمر العمل ببذه الأنظمة من الضرائب + ضريبة الثروة 
الشخصية + وضريبة الممتلكات حى أصبحت جزء من النظام الاي 
عندهم» مما دعا بعضهم للتول Ob‏ الضرائب الحديئة نشأت في أصلها 
من متطابات الأرض المقدسة . 

ولم تكن هذه الأموال المتدفقة لتكفي هؤلاء الملوك لأنهم إلى جانب 
المال كانوا يطمعون في ضم ممتلكات جديدة إلى ممتلكاتهم . ووجدوأ 
في هذه الحروب الصليبية فرصتهم لتحقيق أغراضهم في العام 
الاسلامي : 

يضاف إلى هذا أن العداوة والكراهية للنظام الاقطاعي في أوربا 
كانت قد بدأت تنتشر بين الشعوب الأوربية المختلفة . وكان من 
واجب الأوريبين ليحموا أنفسهم أن يعملوا بسرعة ليحولو | جرى 
هذه العداوة والكراهية عن مصالحهم ويوجهوها وجهة أخرى . 
وكانت الحروب الصليبية هي فرصتهم السانحة . وتحت ستار الدين 
استطاعوا بذكاء أن يمنصوا غضب الشعوب وأن يحولوا عداوتهم 
ورغبتهم ني الانتقام ناحية المسلمين . وعلى هذا فإن الحروب الداخلية 
الي كانت وشيكة الوقوع في أوربا الغربية تحولت إلى حروب خارجية 
مع المسلمين . واستطاع النبلاء والإقطاعيون بمعونة رجال الدين أن 
يعيدوا إلى أرضهم ني أوربا الغربية السلام والأمن الداخلي ليثيروا في 
أرقي Pay Ha alll‏ 

وكان تكاثر السكان عاملا” آخحر يبدد الحكام بمشكلة اجتماعية 
خطيرة . وقد مجح الأمراء والنبلاء في حل هذه المشكلة بدفع الجموع 
من مواطنيهم للاشتراك في الهروب الصليبية الي قضت على أعداد 
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كبيرة هنهم . كا أنمهم فتحوا باب المجرة أمام المواطنين الأو رئيين 
ليقيموا في تلك المستعمرات الي أنشأها المسيحيون ني الشرق . 
eK‏ % 

حين ننظر إلى هذه الحروب الصليبية جد أن أوربا قد فشات في 
تحقيق كل الأغراض والأطماع الي كانت تراودها من وراء هذه 
الحروب . فلا هي حققت النصر العسكري على المسلمين ٠‏ ولا هي 
انتطاعت dead ot‏ بالأراضى الى استولت عليها » ولا يجحت ي 
تحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين . كل هذه الأهداف لم يتحقق 
منها ثيء . 

Vl‏ الذي تحقق نتائج أخرى حضارية لم تكن في بال هؤلاء 
الصليبيين عندما قاموا بغزوامم على العالم الاسلامي . إن التزاع ي 
حقيقته تين الشرق والغرب كان تزاعاً دينياً حضارياً . كان الصليبيون 
ووو 53 لقنهم زعماؤهم — أن بلاد المسلمين مظلمة تسود 
فيها روح اجهل والظلم > وتخلو من أي أثر من آثار الحضارة erly‏ 
سيكونون رسل أوربا لبث حضارة الغرب في تلك البلاد » وائقاذ 
المسيحيين هناك من الاضطيهاد . ولكن eV ga‏ المخدوعين ما لبثوا أن 
أفاقوا عل 22231 عندما جاءوا إلى الشرق واتصلوا بالمسلمين : فقد 
رأوا حضارة لم تعرفها بلادهم c‏ وعرفوا الإسلام على حقيقته » وعاد 
كثير منهم إلى dal‏ يدي إعجايه بالإسلام وحضارة المسلمين . 

ومن-الفوائد gl‏ جتتها أوربا من وراء هذه الحروب الانتعاش 
الاقتصادي ¿ Gt ph‏ المعندية تفتح Late‏ أسواقاً لتجارتها وبضائعها : 
والشفن التجارية تسير دائساً وراء الأساطيل الحربية . وهذا ما حدث 
فان السفن الإيطالية وتجار أوربا كانوا يتجهون بقوافلهم وراء القوات 
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الصليبية المحاربة . ومن هذا يتضح أن الحرب لم تكن دينية خالصة 
SS‏ زعم هؤلاء الصليبيون . 

وعندما فشل Vga‏ الصليبيون ني القضاء على الإسلام وفرض 
المسيحية على العالم الاسلامي بالأساليب العسكرية فكروا في الوصول 
إلى هدفهم بالسلم والسياسة . ("© ولاحت لهم فرصة لم يتأخروا عن 
انتهازها . فماذا كانت تلك الفرصة ؟ 

في منتصف القرن الثالث عشر اليلادي ظهرت على مسرح 
الأحداث العالية قوة جديدة جبارة سيطرت على العا من الصين شرقاً 
حى الفرات غرباً . تلك كانت قوة المغول بقيادة جنكيزخان . وكان 
المغول في ذللك الوقت لا يديئون بدين سماوي . وكان جنكيزخان 
دقف موقف bd!‏ من الأديان فلا يتعصب لدين على دين» ولا یرجح 
مذهباً على مذهب» وان كان يكرم ويعظم علماء كل طائفة وزهادها 
دون تفريق . وقد أدرك الأوربيون شدة بأس هؤلاء المغول: وعظم 
حطر هم بعد ما رأوا من قوهم العسكرية واكتساحهم الممالك والبلاد' 
في آسيا وأوربا . وفكر الغرب المسيحي بأسلوبه الصليي الحديد أن 
بغري هؤلاء المغول بالتحول إلى المسيحية ؛ فاذا تجح الغرب في هذا 
فقد حقق هدفه دون حرب . وني نفس الوقت استطاع الغرب poll‏ 
والشرق المسيحي المتمثل ني المغول أن يتعاونا ويضغطا بينهما المسلمين 
ضغطأ يودي 8 وبالاسلام نفسه . وهذا اهم الغرب بايفاد الرسل 
إلى حكام المغول » ونشطت الإرساليات التبشيرية : وأقيمت الكنائس 
في كل مكان من هذا العام الفسيح» وأسفر الغرب عن نواياه الحقيقية؛ 
فلم يعد يهم بفلسطين : ولا ببيت المقدس : ولا بتأمين احج اليه كنا “كان 


)1( تراث الاسلام : العر Ge‏ العربية 4١ / ١‏ . 
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يزعم : lit,‏ اس ال هي skal‏ صل الإسلام š‏ 

De ددا الصدد‎ š المسيحيزن‎ Udy عدد من المحاولات الي‎ Sea 
منها متلا ما حاوله البابا اسكندر الرابع الذي أرسل إلى هولاكو خان‎ 
ol Al ويغريه کسر‎ ٠ لحب اليه اعتناق المسيعحية‎ (AOA) م‎ 
0 ol yl الثالث . وتتادعت الرسائل والمحارلات هع ايلخانات‎ 


وكل ما حرج به ملوك أوربا المسيحيون من oe Ve‏ هذه أنهم 
ظفروا بعطف هؤلاء المغول على المسيحيين + وحسن معاملتهم لهم » 

وي lel‏ كسب الإسلام الخولة » وجح — أحفقت المسيحية. 
وببذا فشل الغرب ني تحقيق كل الأهداف الي خطط ها في الميدان 
العسكري والدبي والسياسي . 

ولكن الغرب مع هذا خرج من حروبه الصليبية بفوائد أخرى 
حضار رة ذات أهمية كبرى لم تكن بين أهداف الغربيين ولم مخططواها . 


ويرى بعض المؤرخين الأوربيين أن الحروب الصليبية كانت 
العامل الوحيد على تقدم أوربا خلال مائبي انسنة الواقعة بين عامي 
۰ ۰ ۱۳۰۰ م . ون كان بعض آخر يرى أن الحروب الصليبية 
كانت عابلا بين عدة عوامل » ولم تكن العامل الوحيد كا رأى 
بعضهم ‏ . على كل Sle‏ هذا اتفاق فيما بينهم على أهمية اتصال 


+ 11/1 Say gall dee Sls تراث الاسلام‎ (1) 
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¿eak ejl‏ بالعالم eke‏ 3 والفوائد ll‏ جنر ها و PPS‏ عل 
محضارة المسلمين. 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان همذ.ه Gy AA‏ الصليبية من الانتعاش 

كذلك أفاد الغرب ne‏ جديدة في بناء القلاع والحصون . 
ما أفادوا من الأسلحة الي كان المسلمون يستخدء ونا في حرويهم 
كالمنجنين aa‏ الطادمة وأنواع "ير ن المختلفة © > والقسى 
المستعملة والدروع الي كان المسلمون يستەخد» و ما لوقابة الفارس 
والفرس . 
نقل الرسائل ah‏ الحروب ٠.‏ 

pay‏ الأوربيون بأنهم نقلوا الرنوك عن المسلمين 29 . ورجا 
دلت بعض ". صطلاحات الأوربية على هذا مثل azure‏ ( أزرق ) و 
gules‏ ( وردة ) من كلمة JS‏ الفارسية . ويذكر باركر أن تلك 
ا لحر ب كانت السيب في أن قواعد الشارات الدرعية واحدة في أوربا 


"كلها > وأن رسوم علم الرنوك ورموزه وقواعده متشابهة في الممالك 
الأوربية . 


)1( المنجنيق UT‏ قذافة تقاف بها السهام أو الحجارة أو غير ها من Ploy‏ التدر . والكبش 
UT‏ كالدبابة يتحصن الرجال في داشله . ويستخدم الكبش خدم الأسوار أو إحداث 
الفجوات ا لينفذ Myr‏ المقاتلون . وأما النيران فكانت تقذف مشتعلة أو عل 
شكل كرات مشتملة أو و قطع من الشياب الملوثة بالنفط فتقع على السفن أو البيوث 
فتحرقها . وكانوا يستخدمون في صناعة هذه poll‏ أن مواد Fay pe‏ الاشدسال. 

. اللون أو العلامة‎ Joc من كلمة رنك الفارسية‎ b zU الرنوك‎ (v) 
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وكان من نتائج هذه الحروب أن عرفت أوربا لنباتات والحاصلاات 
pall‏ وفة As‏ المسلمين J‏ الشرق كالسمسم والذرة والارز والليمود 
والبطيخ والمشمش . . الخ . 
كما عرقوا أنواعاً من صناعات الأقمشة واللابس كاللابس 
القطنية والموسلين ) 43 8 الموصل ) والدمقس من دمشق والسجاجيد 
والأبسطة والتوابل والعطور . 
3k 3% %*‏ 


وكان تأثير الحروب الصليبية على الغرب في dle‏ الفنون والآداب 
أعيق واش . cal‏ الغربيون بلغات العالم الاسلامي وظهرت الدعوة 
للعتارة بدراسة اللغات الشرقية . 

وكانت العناية بالدراسات الشرقية في أول أمرها أسلوباً Qu‏ 
بعد الأساوبين السابقين من أساليب الحربه الصليبية الموجهة ضد 
الإسلام . وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع بعد ذلك في مكانه من 
البحث . 
وبتأثير هذه الحروب الضليبية نشطت دراسة علم التاريخ عند 
الأؤربيين : وظهرت مؤلفات كثيرة oy dl ye‏ الصليبية ,وبيت 
المقدس . وتناول المؤرخون الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية 
بالدرس والبحث ..وأصبح .هذه المنطفية من العام اهتمام خاص عند 
المؤرخين وال حغرافيين . وبدأ الاهتمام بارتياد تلك المناطق الاسلامية » 
ووصف الأماكن المقدسة » وبيان الطرق إليها. .. ووضعوا كل هذه 
المعلومات والدراسات في خدمة أغراضهم العسكرية . | 

. ي أول الأمر قاصرة على سواحل آسيا‎ Gil ah! وكانت عنايتهم‎ ٠ 
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dy An‏ أو الساحل الشرق لبحر الروم اعتقادا منهم أن هذا يعيئهم 

على النصر على المسلمين في الأراضي المقدسة r‏ ال .هذا 
الأمرء وفشلوا في السيطرة عليها وطرد المسلمين tyre‏ بالحرب» Wy‏ 
سنحت لهم فرصة جديدة في عهد المغرل» > وتوهموا أ: مهم لحياد المغول 
الف و جر ا اقزر ران Wie‏ كان درل 
أنفسهم إلى المسيحية ليتعاونوا معهم بعد تنصيرهم في القضاء عا 
المسلمين على نحو ما شرحناه من قبل ¿ عندما توهموا هذا انتقلت 
mente‏ الحغرافية من ساحل آسيا الغربي إلى قارة LT‏ كلها ad‏ 
زادت أطماعهم فزادت مناطق اهتماماتهم . واهتموا اهتماماً شديداً 
بإيقاد البعثات التبشيرية لعلها Git‏ ما عجزت الحروب الصليبية عن 
تحقيقه . ولكن كل هذا انتهى إلى الفشل . ففي سنة 1715 م اعتنق 
a S s‏ ركه لعزن ارال كار الخ ee‏ 
الإسلام قد عم وسط آسيا . أما شرقها فقد أقفل الحكام الصيئيرن 
أبوابه في وجه الأجانب . وبذلك عادت المسبحية من حيث أنت . 

ولكن هل توقفت الحروب الصليبية بعد ذلك ! ! 

% % %€ 

صقاية 3 

كانت أساطيل العرب الي 8 دد بين شواطىء البحر الأبيض 
وجزره قد جعلت منه بحيرة عربية . ويرجع الفضل في هذا إلى تعاون 
Š‏ تصن اسلاميتين كبيرتين : معاوية Sly‏ الشام » وعبدالله بن 
سعد بن آي سرح والي مصر . وبفضل تنسي. الحهود بينهما استطاعت 
الأساطيل الإسلامية أن تحرز انتصارات بحرية سجلها التاريخ . وكانت 
جزيرة قبر ص أول جزر البحر الأبيض المتوسط الي ضمتها الأساطيل 
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الإسلامية إلى ممتلكات الدولة . وكان لقبرص أحمية خاصة في نار 
المسلمين فهى لقرببا من شواطىء البحر الأبيض الشرقية تعتبر مصدر 
حطر ېدد المسلمين ; 

ويبدو من مراجعة النصوص التاريخيه أن دذه الغزوات البحرية 
لم تكن نحظى بالارتياح والموافقة من قبل الحليفة Tyo‏ على المسلمين 
من ركوب البحر 6 وكان معاوية قد استأذن عمر في غزو قبرص فلم 
يأذن له » فأعاد الاستئذان في عهد عثمان الذي اتخذ في أول الأمر نفس 


موقف عمر + ثم لان بعد ذلك إزاء إلحاح معاوية . © 


وبعد ذلك تجددت الغزوات والوقائع البحرية بين أساطيل المسلمين 
والروم . ففي سنة aY‏ 1017م غزا المسلمون رودس» وجرت واقعة 
تار z‏ 3 سنة Yo‏ ھا 06م دين الأسطول الإسلامي الذي أعده 
معاوية وعبدالله» وبين الأسطول البيزنطي . وحلت المزيمة في هذه 
المعركة بأساطيل الروم رغم كرة عددهم وعدم . وتعرف هذه 
المعركة بذات الصوارى . وبانتصار المسلمين فيها أصبحت السيادة فى 
البحر الأبيض لأساطيلهم . 

وبعد ذلك تعر فست صقلية لغزوات متقطغة كثيرة . ولكن المرحلة 
الحاسمة تبدأ da‏ ۵۲۱۲ | ۸۲۷ م حين جرد زيادة الله بن الأغلب 
حملته إليها بقيادة أسد بن الفرات . ومع أن هذه الغزوة لم تحقق أهدافها 
كاملة بسب تفشي الوباء بين جند المسلمين حى هلك منهم Slot‏ كثير 
كان من بينهم قائد الحملة نفسه أسد بن الفرات ٠‏ إلا أن الغزوات 
الي تتابعت بعد ENS‏ كانت تضيف في كل مرة أجزاء جديدة من 


)1( فتوح البلدان : ص oa‏ أرل القاهرة ۱۹۰۱ . 
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By Al‏ إلى سابقامها . وكان فتح بلرم سنة YAYA‏ ه/ ۸۳۱م ثا یسر 
الأمر أمام المسلمين لفتح ما بقي من بلادها . ولا كان ميناء بآرم 
يسهل اتصاله بقواعد المسلمين فيشاطىء افريقيا: فقد أمكين عن طريقه 
ترويد جيوش المسلمون بالأمداد والأقوات الي كانت تصلهم بانتظام 
فتزيد من قد رتهم على القتال . 

ويحسن قبل أن نتعرض لبيان ما تركه المسلمون في هذه By hl‏ من 
حضار نهم أن نشي إلى ما كانت عليه حاها قبل الفتح الإسلامي . 


لقد رحب الصقليون أول الأمر بالقائد البيزنطي بلزاريوس الذي 
كلف من قبل جستيئيان بفتح جزير نهم سنة هماهم . وكان الصقليون 
يمنون أنفسهم في ظل الحكم البيز نطي بحياة أسعد من تلك الي عاشوها 
في ظل القوط . ولكن الأماني ل OV Goat‏ البيزنطيين فرضوا عليهم 
ضرائب فادحة دفعت كثيرين من أهلها إلى المجرة حى قل عدد 
سكانها . وقد تعددت الضرائب وتنوعت في ظل الحكم البيزنطي ؛ 
فمنها ما يتعلق بالأملاك » ومنها ما يفرض على Goat sll‏ + ومنها ما 
يحصل على التجارة أو الصناعة . وهناك ضرائب أخرى كانت يجمع 
لصالح اليش . البيز نطي وتغطية نفقات جند الاحتلال . وبالاضافة 
إلى هذه الضرائب لم يكن الموظفون القائمون بتحصيلها بنسونأنفسهم : 
فكانوا يتلاعبون في الحسابات 6 ويزيدون في المقررات » ويغشون 
في المكاييل » ويضمون إلى جيو بهم ما ينتج عن هذا التلاعب كله من 
الفروق . f‏ 

ولم يكن الأهلون يعرفون للضرائب حداً تقف عنده فكانت تترابد 
باستمرار وترتفع باطراد . وبلغ الأمر ببعض الحباة أمهم لكي يضمنوا 


vry 


=a‏ الضر اثب. لمطلوبة كانوا يطلبون من الأهالي العاجزين عن الدفع 
رهن م 

وبالحملة فقد Copel‏ الحزيرة وشعبها U‏ مقسما بين الدكومة 
والكنيسة tly‏ . وكثر استعباد صغار الفلاحين الذين يعجزون عن 
دفع الضرائب . 

وما أن اللحيانة بين البيز نطيين كانت قد ساعدت العرب في 
بعض مراحل الفتح ¿ BEI OB‏ بين العرب ساعدت النورمان على 
الاستيلاء عل الجر درة slaall,‏ على حكم العرب l.‏ : وكان أمر 
حكام صقلية المسلمين قد انتهى إلى التفاتل فيما بيتهم . وعندما هزم 
ابن الثمنه أسرع إلى النورمان يستعديهم على إخوانه المسلمين ويزين 
لهم فتح اللتزيرة ويہون عليهم أمر من ببا من (IS‏ والقواد . وكان 
النورمان بتوقون إلى الاستيلاء على ابحزيرة للحصب أرضها وقربها من 
أمللاكهم . فلما جاءهم Gil‏ الثمنه يعرض عليهم مساعدته » ووثقوا 
من ولائه هم » وخلوص ليته حوهم » اتجهرا يجيرشهم إلى الحزيرة 
فاستو لوا عل مسيئله في أول الأمر له 11م وجعلوها قاعدة 
لأعماهم ينطلقون منها إلى بقية أجراء الحريزة . 
فعانوا كثيراً من مقاومة المسلمين » وظهرت بطولات اسلامية فيهذه 
الحروب » وقضوا عشرين سنة قبل أن يتم همم السيطرة عليها . 

دكا أشرنا من قبل إلى ادال الي كانت ale‏ جزيرة صقلية ‏ 
Sul‏ حكم البيز نطبين قبل الفتح الاسلامي ‏ نرى من المفيد أن نشير 
هنا إلى الخال الي صارّت إليها بعد أن JZ‏ عنها المسلمون . 
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“كانت الحضارة الإسلامية قد انتشرت ي أنحاء الحزيرة > ولم 
يستطع أمراء النورمان أن بنكروا أهمية العنصر الإسلامي في إدارة 
شئون الحزيرة حرصاً على ما أصابته من حضارة لم تعرف inal‏ 
مثيلا ú‏ من قبل . 

كان أمراء النورمان يتشبهون في حياتهم الخاصة Sy‏ ملابسهم 
بأمراء المسلمين . 

وكان الأمير النورماني روجار الأول قد امهم باعتناق الإسلام 
ay‏ كان محاسن المسلمين. 6 ويبسط عليهم حمايته ‘ ويصطنع ودهم : 
ويبقى على الحكام والقواد منهم في مناصبهم ؛ ويتخذ ني بلاطه الأطباء 
والمنجمين والمفكرين من المسلمين . وكان إلى جانب هذا بحب العربية 
ويجيدها . وهذا السبب غلب على بلاطه الطابع ial‏ . وكان قد أطلق 
الحرية الدينية للمسلمين » ونقش الشعار الإسلامي على أحد وجهي 
العملة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . كما كانت الأوامر الإدارية 
تصدر في عهده باللغتين العربية واليونانية . 

Uy‏ حلف روجار الثاني أباه » سار على خطاه + فارتدى ملابس 
شيوخ المسلمين » وكتب على حلة q yall‏ عبارات بالحط الكولي . 
وأرخ تتويجه بالتاريخ الهجري . وصلك النقود وعليها التواريخ والنقوش 
العربية . كا أن الطابع الإسلامي قد غلب على مباني ذلك العهد 6 إذ 
أمر فزينوا سقف كاتدرائية بالرمو بالنقوش العربية . © 

وي ضيافة هذا الملك نزل الشريف الإدريسي . وراعه ما وجد في 
الحزيرة من مظاهر حضارة المسلمين كلمضائع والقصور والمساجد 


٠١١/١ المستشرقون : جيب العقيقي‎ )١( 
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والحنامات والحرانيت الى بقيت شاهداً على ازدهار صتلية في 
عهدهم . وكان هذا GAL‏ العربي قد ذاع صيته في بلرمو عاصمة 
صقلية . وكلفه روجار بتصنيف كتاب في الحغرافية » فبعث الادريسي 
العلماء وبصحبتهم الرسامون إلى كل EM‏ ليوافوه بتقاريرهم 
ومشاهد انهم . وكان يجمع كل ما يصله منهم ويسجله . ولما فرغ من 
الكتاب سماه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » . ويسمى أيضاً كتاب 
روجار نسبة إلى ذلك الملك . 


وي عهد الملك غليوم الثاني ( 1155 ۱۱۸۹ م) رحل ابن 
جبير الرحالة الاسلامى المعروف إلى صقلية . ووصف Ú‏ ابن جبير 
في رحلته المتداولة هذا الملك الذي يسميه غليام فيقول : 

« وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين › 
واتخاذ الفتيان المحابيب » وكلهم أو أكثر هم كاتم allel‏ متمساك 
بشريعة الإسلام . وهو كثير الثقة بالمسلمين » وساكن إليهم في أحواله 
والمهم من أشغاله حتى أن الناظر في مطبخته رجل من المسلمين . وله 
جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهوم ...... ولس في 
ملوك النصارى أترف في الملك » ولا أنعمء ولا أرفه منه . وهو يتشبه 
في الافغماس في لعيم المللك » وترتيب قرانينه ٠‏ ووضع أساليبه » وتقسم 
مراتب alley‏ . وتفخيم أببة المللك» وإظهار زينته بملوك المسلمين ... 

« ومن عجيب شأنه المنحدث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية وعلامته 
على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصن به ر« اللحمد لله حق حمده ) 
وكانت علامة أبيه Al)‏ لله < 1 لأنعمه Wg‏ 


. ٠١٣١۵ , تحقيق حسين نصار . دار مسر للطباعة‎ vy As رحلة ابن جبير : ص‎ (A) 
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a‏ وأما جواريه وحظاناء ص pad‏ د فمسلمات كلين sl E‏ 


L‏ حدثنا به خديمه المذكور . وهر خی بن OLS‏ الطراز : وهو يطرز 
بالذهب في طراز QU‏ : ان الإفرنجية من النصرانيات تقع في قصره 
فتعود مسلمة تعيدها ا حواري المذكورات مسلمة . وهن على تكم من 
ملكهن في ذلك كله . وهن ي فعل tl‏ أمور عجيبة . وأعلمنا أنه كان 
في هذه الحزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا المشرك » فكان بتطلع في 
قصره فلا يسمع إلا ذا کرآ لله ورسوله من نسائه وفتيانه . ورا لحقتهم 
دهشة عند رؤيته فكان يقول لهم : ١‏ ليذكر كل أحد منكم معبوده 
ومن بدين به » تسكيئاً هم . 


و وأما فتيانه الذين هم Ope‏ دولته 6 وأهل عمالته في ملكه 
فهم مسلمون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً وتأجراً » ويتصدق 
اتقرباً إلى الله وتزلفا » ويفتك الأسرى ٠»‏ ويربي الأصاغر منهم 
ويزوجهم » cts‏ إليهم > ويفعل الخير ما استطاع . وهذا كله 
صنع من الله عز وجل لمسلمي هذه الحزيرة : وسر من أسرار اعتناء 
الله عز. وجل بهم 7" . 

١‏ وهم في فعل الحميل أخبار مأثورة . وني افتكاك الأسرىصنائع 
عند الله مشكورة . وجميع. خدمتهم على مثل أحوالمم . ومن عجيب 
شأن هؤلاء الفتيان أنهم Oy pat‏ عند مولاهم فيحين وقت الصلاة 
فيخرجون أفذاذاً ( افراداً ) من ale‏ فيقضون صلامم . وربما 
يكونون بموضع تلحقه ne‏ ملكهم فيسترهم الله عز وجل فلا يزالون 
بأعماهم ونيائهم : وبنصائحهم الباطنة للسسلمين ني جهاد دام . والله 


)1( رصلة ابن جبير : > YANA‏ 
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ع Ww 3 ` a‏ 
پنفعهم ويجمل خلاصهم عله . ٠‏ ` 


وي الحديث عن بارم يقول ابن جبير « وللمسلمين ode‏ المدينة 
د باق من OLE‏ + يعمرون اکر مساجدهم > ودقيمون الصلوة 
بأذان مسموع > وهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى » 
والأسواق معمورة بهم . وهم التجار فيها . ولا جمعة طم بسبب 
الحطبة المحظورة عليهم . ويصلون الأعياد مخطبة دعاؤهم فيها للعباسي . 
وهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم + وجامع يجتمعون للصلاة 

. وأما المساجد فكثيرة لا حصى » " . 

ويتحدث ابن جبير في موضع pT‏ عن أحوال المسلمين في صقلية 
فيقول : ١‏ . . . رعا تسبب إلى بعض أشياخهم أسباب نكالية تدعوه 
إلى فراق دينه : فمنها قصة اتفقت و في هذه السنين القريبة لبعض فقهاء 
مدينتهم الي هي حضرة ملكهم الطاغية > ويعرف بابن زرعه 3 
ضغطته العمال بالمطالبة حى š‏ أظهر فراق دين الإسلام » والانغماس بي 
دين النصرانية . ومهر في حفظ الإثجيل ومطالعة سير الروم » وحفظ 
قوانين شريعتهم فعاد ني جملة القسيسين الذين يستفتون ي الأحكام 
bal e‏ بدي بصن TA‏ لانت 
من معرفته بالأحكام الشرعية . » " وهناك قصة أخخرى يروما ابن 
pes‏ عن ألي القاسم بن حمود ne‏ بابن الجر وما ë‏ له من 
الوشاية UU,‏ وما ألزم بدفعه من الغرامات حى باع جميع دياره. 
Le,‏ عن كل متلكاته : وبقي بلا مال . ويذكر ابن جبير أنه ) 
اجتمع به صرح له بقوله : « كنت أود لو cul‏ أنا وأهل بيي فلعل, 


٣ا۷ جيبير : صن‎ QM رحلة‎ (A) 
YY oe : نفه‎ (Y) 
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البيع كان Gaje‏ مما نحن فيه »> ويؤدي با إلى الحصرل في بلاد 
المسلمين » . ويعلق ابن جبير y‏ فتأل حالا يؤدي بهذا الرجل مع 
جلالة قدره وحظم منصبه إلى أن يتمتى مثل هذا التمني مع كوله مثقلا 
Ve‏ وبنين وبنات .  »‏ ويقول : «ومن عظم هذا الرجل الحمودي 
المذكور في نفوس النصارى أبادهم الله or‏ يزعمون أنه لو pas‏ 
مائبقي ني اللتزيرة مسلم إلا وفعل فعله اتباعاً له واقتداء به » 7" ويتابع 
ابن جبير : ١‏ ومن أعجب ما شاهدناه من أحواهم الي تقطع النفوس 
إشفاقاً وتذيب القلوب رأفة وحناناً أن أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه 
إلى أحد أصحابه الحجاج راغباً في أن يقبل منه TS ty‏ صغيرة السن 
قد راهقت الإدراك فإن رضيها تزوجها ؛ وإن م يرضها زوجها تمن 
رضى Ú‏ من أهلى ç oth‏ ويخرجها مع نفسه راضية بفراق أبيها 
وإخوتها طمعاً ني التخلص من هذه الفتنة. ورغبة في الحصول في بلاد 
المسلمين » . 


ومن كلام ابن جبير يظهر لنا بوضوح أن العنصر الإسلامي 
محضار ته كان هو الغالب على المجتمع الصقلي . 

ولكن j‏ كلام ابن جبير Lal‏ ما che‏ إلى التأمل . فقد ر دد 
المؤرخمون أن أمراء النورمان كانوا يرعون المسلمين ويقدروهم احق 
قدر هم 0 فعل هذا روجر الآول مع أنه كان المنتصر ي us‏ ص 
مسلمي الحزيرة . ولكنه رأى من حسن السياسة أن يجمع حوله قلوب 
الغالبية العظمى من Jal‏ الخزيرة وهم المسلموث . وسار أمراء النورمان 


775 س‎ : a أبن‎ (Y) 
TYT o” +: <— (v) 
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أي ٠ pane‏ إلا أن ابن جبير بقدم W‏ صورة LU‏ لما ذكرد غيره . 
وهي صورة تامة B52‏ دعر إلى الال J eros‏ المسلمين في تلك 
البلاد . وشم as Sua al‏ على اللا غليام الذي زار البلاد ي عهده . 
وبصفه بحسن السيرة ç‏ والاعتماد في شثونه على المسلمين حى عظمت 
ثقته بم N‏ من المسلمين أن « كلهم أو أكترهم 
كاتم لإبمانه » O)‏ . فلماذا يكتمون إسلامهم إلا إذا كان الملك يكره 
الإسلام والمسلمين وإن كان محاجة إلى اصطناعهم والتودد اليهم : 
0 الغالبية العظمى من السكان ¢ وإدارة الدولة وتسيير مزافقها 
لا تستغی gti‏ عن حضارتهم وخخبر انهم . 
مع أن غليام كا يذكر ابن جبير يقرأ ويكتب العربية. ويتخذ 

لنفسه شعاراً Gok‏ إلا أن جواري قصره المسلمات كن بتكتمن 
إسلامهن : وأنه كان إذا مر بقصره ذ فسمع SS‏ الله والرسول ممن به 

من النساء والفتيان كان يقول لهم « = كل أحد منكم معبوده 
دمن یدین به ) US‏ هم By.‏ عبارة « تسكينا لهم ؛ الي ذكرها ابن 
جبير ماد cial‏ حوفهم من Oe]‏ ادم . فهم يدارونه وهو يداريهم . 
وهم بحاولون أن يصطنعوه ه لأنفسهم وهو يحاول أن يصطنعهم . 

وابن جبير يدعو عليه في مواضع متفرقة من كتابه فيقول gia‏ := 
الله المسلمين من ملكته » )( 


ويذكر في موضع AT‏ عن المسلمين أنهم ولا ae sou‏ 
ا ا . تلافاهم الله بصنع جميل <( . 
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debs‏ عن حال المسلمين a Ish be‏ عليه من 
* - - . - ا“ pry i‏ 
الذل والمسكاة . وغلظة الملك : ودواعى الفتنة في الدين ؛ © 


ويورّد من قصة بي القاسم بن حمود المعروف بابن الجر من 
زعماء المسلمين « ما oe‏ العيون دماً ويذيب القاوب ü‏ ” 


ويذكر بعد هذه القصة تصة أخرى هما شاهده من أحوال المسلمين 
هناك « الي تقطع النفوس إشفاقاً وتذيب القلوب رأفة وحناناً » . 


وظاسر من كلام ابن جبير أنه يخالف غيره في وصف حال 
المسلمين يجزيرة صقلية بعد زوال ملكهم . ويذكر الدكتور إحسان 
عباس أن في بعض نصوص ابن جبير عن أحوال المسلمين ما بوهم 
بالتناقض . ويعلل هذا ob‏ المسلمين كانوا يشعرون بالأمن والطمأنينة 
ي البلاد الي G‏ فيها نفوذ الملك وتشتد سطوته : ولكنهم كانوا 
و Qusa‏ اند ابي E anol ae‏ 
أو كانت سطوته لا تمتد إليهم لتحميهم من العناصر المعادية لهم . ” 
وهو تعليل طيب إذا كان في كلام ابن جبير ما يدل على وجود هذه 
الفروق ني أحوال المسلمين -تبعاً البلدان الي يتزلون بها . 

وسجل الرحالة ابن حوقل أنه حين زار بارم راعه فيها BS‏ 
المسااجد وكثرة المعلمين . وكانت المساجد في تلك الأوقات تقوم بدور 
ekG ae‏ ا . وقد زاد عدد المساجد في 
بآرم وحدها على st‏ مسجد » وزاد عدد معلميها على 2USU‏ 
معلم . 


i 
701 سحن‎ : aor این‎ (1) 
٣٣ص‎ : ani (v) 
ayo : المرب لي صقلية‎ (r) 


۲4١ 


وقد ترك المسلمون في الحزيرة كثيراً من عادائهم . وآثار لغتهم 
لا تزال قائمة في الكثير من الأسماء والأعلام . وكلمة ١‏ قلتا » الي 
ee)‏ بها اسماء القلاع هي اللكلمة العربية قلعة . 

Sos;‏ العرب بعلمهم 3 هذه الجزيرة أعظم من تأثيرزهم 
عبانيهم . والحانب الأعظم من الألفاظ العربية الي. بقيت في الإيطالية 
جنوة أمام انتشار هذه BW‏ العربية في اللغة الإيطالية إلى أن 


تؤسس في سنة 17017 مدرسة لتعليم العربية ae‏ 


, والشعر العربي دحل j‏ نمهضة الشعر الإيطالي . فقد قلد أهل 
صقلية العرب في العناية بالشعر . ومن صقلية انتقلت هذه العناية إلى 
ايطاليا . À‏ تسرب القصصن العربية إلى الأدب الإيطالي نفسه . 
ويذهب بعض العلماء إلى أن شاعر ايطاليا الكبير ۾ دانی » كان قد أفاد 
في روايته « الكوميديا GAY‏ » من رسالة الغفران GY‏ العلاء المعري 
oY‏ التراث الإسلامي كان شائعاً في صقلية ومنها انتقل إلى ايطاليا . 9) 

35 بلرم أنشأ المسلمون مدرسة للطب تعتبر أولى مدارس الطب 
في أوربا . ومن هذه المدرسة انتشرت دراسة الطب العربي في ايطاليا 
م في أوربا بعد ذلك . 

ويشير الد كتور إحسان عباس إلى ثلاثة أنواع من الدواوين — 
في عهد النورمانيين » وتعتبر أثراً من آثار الحياة الديوانية الإسلامية . 


)\( الاسلام والحضارة العربية : ص ۲۸۷ محمد كرد عل 
20 راجم من ۲۲۴ من هذا الفمل 
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هذا الديوان النظر في الشكاوى الي تقدم إليه وإنصاف أصحابها . 
وهناك Ui wes Ut:‏ الطراز وهو Š we sel Ol yo‏ فى الأقطار 
الإسلامية قدعاً . ومهمة هذا الديوان تطريز ملابس EWU‏ .وقد عبر 
dele d‏ للملك روجار أسلامية الزرخارف. والمنظر من عمل هذا 
الديوان . ثم ديوان التحقيق الذي كان يعني بشئون الأرض وما يتصل 
ا 


وتطوى صفحة العهد الاسلامى في صقلية بعد أن يرك هذا العهد 
طابعه وحضارته . I‏ 

ويصف ابن حمديس وطنه صقلية الي قضى فبها أجمل فترات 
حياته » ويصور ما ثار في نفسه حول استعادة أرضه من عوامل الأمل 
واليأس . وما صار إليه أمره بعد استيلاء الأعداء عليه 


أعاذل دعبي GIT‏ العبرة الي 
cate‏ ذا من أجمل الصبر Leal‏ 
لقدرت أرضي أن تعود لقومها 
فساءت Geb‏ 3 آم اشا 
ae‏ داء قاتل السم L—‏ 
5 الخ الأآبيات 


وني موضع آخر يذ كر صقلية بعد أن فقدها قومه : - 


)1( العرب في صمّلية : ص ١407‏ 


ذكرت صثلية والأسبى بيج للنفس تذكارها 
op‏ كنت أخرجت من te‏ فإني أحدث أخبارها 
ولولا ماوحة ماء البكا ء حسبت دموعي la tel‏ 
ضحكتابنعشرين من صبوة بكيت ابن ستين أوزارها 


الأندلس : 


كانت الحروب الصليبية وجزيرة صقلية من المسالك الي سلكتها 
الحضارة الإسلامية إلى أوربا . ولكن أسبانيا - أو الأندلس - كانت 
المعبر الرئيسي الذي عبرت عليه هذه الحضارة . 

كان الفتح العرلي في أسيانيا آحر ما قام به العرب من فتوح . 
وبانتهاء هذا الفتح بلغ الامتداد الاسلامي أقصاه . 

بدأ هذا الفتح بحملة صغيرة تولى قيادما طريف مولى موسى بن 
نصير عامل بي أمية على أفريقيا . واستطاع طريف ورجاله أن 
يتخذوا لهم نقطة ارتكاز جنوب اسبانيا عرفت بعد ذلك باسم جزيرة 
طريف أو كما يسموما اليوم ( تريفا ) . 

لكن الغزو .` بعد ذلك بقيادة طارق بن زياد سنة ٩۳‏ ه/ 

۱ م الذي نزل أسيانيا في الموضع الذي عرف باسمه وخلد ذكره 
د جبل طارق ) > والتقى We‏ الوط لذريق عند مصب وادي بكة . 
وهزم القوط eA‏ ل p‏ ل 
المسلمين . واختفى ملكهم لذريق بطريقة غامضة ٠‏ وتشتت شملهم › 
فأصبح الأمر سهلا” بعد ذلك أمام طارق بن زياد . وكانت المدن 
تلق في أيدي العرب domly‏ بعد أخرى . وكان طارق إذا امتنعت 


VEE 


4 
4 “a š 97 5 * 5 ' ا‎ \ ate 
مکن‎ ane يستولي عل أكبر‎ se la ركهال غير‎ 2 S حادى‎ 
l. jo ودل استطاع‎ >J cr 


. على ملك القرط‎ gtk 


. < * 
“tat NI 0 . ` 2 f‏ 7 اه ۰ 
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سو لار ذا aba‏ 


أراد أن يكون له هو S pul‏ : فعير في 
سنا 4 Me ۷١۲ [a‏ إلى. الأندلس ووجه همته إلى المدن الي كان 
أمرها قد استعصى على طارق ففتحها . وببذا التعاون بين الرجلين 
استطاعت اليوش الإسلامية في مدة لا تزيد على سبع سنوات أن a‏ 
فتح الحزيرة زوللا قم Sao oct damm‏ . 
ا ا الا 
فرنسا بقيادة عن رين الغافقي توقفوا عند تورء ولم يستطيعوا 
الاستيلاء عليها أمام الدفاع المستميت الذي أبداه الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل . وانتهز المسلمون الفرصة بحلول الليل واشتداد الظلمة فانسحبوا 
من مواقفهم وعادوا أدراجهم . وكان هذا الانسحاب منهم عملا 
ke Ú <;‏ إذ لم ae‏ بانسحا. بهم أعداؤهم. . الذين رأوا السكون 
Le‏ على موقع العرب في اليوم اال فاعتقدوا أن الأمر فيه خدعة 
s —‏ 


القتالية الاق Cle‏ فا جملة ee d sige‏ الأعداء وذ 
العرب على النجاح + 
كان leh‏ لذر Go‏ كثيرين . تعاونوا على هدمه بالتفاهم 2 العرب 


)1( حي وزميلاه : تاريخ المرب ؟ / 4وه- 
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والترحيب بهم .. والامتناع عن مقّاومتهم . 
كان أول أعداثه أصحاب العرش الذي اغتصبه منهم . وكان 
هؤ لاء درون الفرصة مواتية بالتعاون ٠‏ مع العرب للانتقام منه . 


ots 5! 31 Shiny‏ )00 الذي aud‏ خیش الفاتح بالسفن ws‏ عليها 
E‏ 
العدو الثاني له . ظن أنه بهذا يحمي عرشه الذي اغتصبة » فنشر 
بالاضطهاد ¿ والظلم ç‏ وسوء الإدارة » والسيطرة الإقطاعية كراهية 

وكان التعصب الديني الذي مارسه لذريق ورجال الكنيسة ضد 
ممالفيهم ني العقيدة عدوا ثالثآ له . وكان اليهود الذين صب عليهم هذا 
. التعصب أقلية في المجتمع الاسباني في ذلك العهد إلا أنها كانت كبيرة 
اعدد . وكانت هي الأخرى ترقب الفرصة الخلاص منه ارد 
ملوك القوط أن يرغموهم على التنصر أو تصادر أموالهم. وينفوا من 
البلاد . I‏ 

وكان الفلاحون عدوا رابعاً . كان هؤلاء الفلاحون يعملون في 
أملاك الكنيسة يلقون من السادة الملاك أسوأ معاملة ¿ وكانوا يعيشون 
في do}‏ مستويات العيش . ومن هنا فهم Laat‏ أعداء النظام القائم 
لا حرصون عليه وسيجدون ف غيزه قطعاً ما هو أفضل إذ ليس هناك 
LET gel‏ كانو! فيه.. 


(N)‏ يقال له bal‏ يليان » يوليان . جوليان 
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كذلك كان انعدام الوحدة القومية بين سكان البلاد عدوا خامساً . 
كان سكان البلاد أخحلاطاً dake‏ من القوط الحا كين . والحرمان الذين 
كانوا يحكمون البلاد قبلهم » وأهل البلاد من الأسبان . وهذا لم تكن 
هناك وحدة عامة في ذلك المجتمع الذي تعددت فيه المصالح ° 
واختلفت LALA‏ : وتعارضت الأهداف . 


ومن المؤسف أن تكون العوامل الي ساعدت العرب على النجاح 
والقضاء على ملك القوط. هي الي أدت إلى زوال دولتهم بالأندلس 
بعد أن تفشت بينهم . فحين تفرقوا إلى طوائف ضاعت وحدتهم : 
وبدأ كل حاكم منهم يفقد ثقته في غيره من الحكام . 

ولم يتورع بعض هؤلاء الحكام عن خيانة إخوانه العرب جرياً 
وراء مصلحته الشخصية . ومن أمثلة هذه الحيانة أن .= dale L‏ 
طليطلة في يد اللاك الأسباني الفونس Git‏ ,بمساعدة ابن ole‏ ملك 
اشبيلية العربي . وبلغ الأمر بأحد هؤلاء الحكام انه صد جيش أخيه 
الزاحف لقتال الأسبان » فلما انتصر الإسبان قضرا عليه وعلى ash‏ 
L‏ . وكان بعض الحكام العرب يفضلون الانضمام إلى الأسبان بدل 
الانضمام إلى إخوانهم ليكونوا قوة واحدة ضد عدوهم المشارك . ' 
على القسم All‏ من 2512 غر ناطة آخر المعاقل العربية في إسبانيا نكاية 

وعلى هذا كان شأن العرب يضعف by‏ بعد يوم Lan‏ كانت قرة 
الاسبان في ازدياد فتمكنوا من انتقاص ملك العرب ولاية بعد ولاية . 
وعندما اتفقت LIT‏ فرديناند ملك ارجون > Wl ply‏ ملكة قشتالة 
وتمت الوحدة بينهما لم جد العرب بدأ من الاستسلام في النهاية . 
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CPR of e, ly ese : 2 “ OW,‏ الخ سب عل اسوم ا 
آلا يرغم أحد على ترك دينه . ولكز , الإسبان نقضوا هذا 
الفاق و علد و العرب s‏ وأرغموهم على ر لك pe‏ وعاداتهم 
ولغتهم حى ابه ری سوام رر ہا . وعلى وجه 

العموم حاولوا أن يجردوا المسلمين من كل مقر Ls‏ — . وكالت لشوة 
الانتصار تدفعهم إلى Sh gle‏ سيل العنف فأحذوا x‏ إحراق الكتب 
العربية . وإتلاف الاثار الرائعة ثعة الى كانت عنو اا š Lat.‏ هؤلاء 
المسلمين 3 Js‏ عام ps ١4‏ الكاردينال كز مينيز دوسيسيتر وس 
رر ناما التنصير هدد فيه غير المسيحيين بالنفي من البلاد إذا رفضوا 

ee,‏ . ويذكر روم لاندو أن هذا المسلك العنيف من جائب الاسبان 
كانت له نتائج ¿a É‏ ألحقت بأسبانبا أضراراً كبيرة ؛ فقد شغل 
ole‏ باضطهاد أعدائهم وملاحقتهم عن aa‏ عستقبل بلادهم 
ما عاق تطور أسبانيا ووقف نموها الحضاري 55 طوياة . © 
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uq e e e 0 0 e +£ s e s s. s e e e e * 5 من هم الفرس‎ 


صلات قبل الاسلام SS ar eee‏ ا 
المجتمع gil‏ قبل الاسلام SOR LEAS ee‏ 
الحياة الدينية 
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A ا‎ eee mS mal 


صور التراع بين العرب. والأعاجم Stee ai e Aes‏ 


الثورات may ah Wh Gee‏ لو مزق جد SEFHE‏ 
النواحي الدينية eae a g‏ م ا اح 


هله 4 4 0 4 اله هله هاا« ي ي فاه ي .+ . 


. 4“ 0 الها اله t s 6 w n m‏ 4 اله e a‏ ف ` . ام 
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الغزالي E E E aba APL‏ دو 
الشهرستاني 4 NLSAN ha b‏ 
الباية أو البهائية A SA RS NSE‏ 
جهود بناءة o‏ ورا Gee SP LE AOS wate oe. eee Ta‏ يك ول 
الأعياد الفارسية Ge‏ ل ا ا Bee‏ 
فرس واتراك 
الصلات التارنحية ان SR‏ الور RE We‏ ا يدي ا 
الدولة الغزنية saran Sou aes‏ ا ا ل يا 
الدولةالسلجوقية eee ee are ae‏ 
الأتابكة ae. GEG‏ و ah‏ م s‏ لاجرل AR Panic taf‏ 
شاهات E CRE 2 awa es AS KEE‏ 
التتار LR Es‏ ا لل Yara qk ee‏ 1 
الأترالك والحضارة الاسلامية 
الأتراك والحضارة le eke Ra Op‏ ل z Seats‏ 
الفتوح الاسلامية dh th es aya a uya‏ 
موقف الأتراك من الحضارة Q‏ أل امرك وتوا ب م ا 
الغز نيون والحضارة A‏ ل اف a ute a‏ 
السلاجقة Sucta ¿kall‏ ل 
المغول — جنكيزخان usss tas‏ | | 
المغول ‏ تيمورلنك CES Leste Kan u aaa ea a hn I‏ 
المضارة الاسلامية في الهند 
الفتوحات الأولى OR‏ 
محمد بن القاسم الثقفي N‏ 


Wood. eed a Pep elated as un q س بابر‎ AM مغول‎ 
WA odin ox tie? win ihe uma m AB Gas ) 9 
MAG Eee Ea COE Boy ب جهانگیر اضرو‎ » ) 
VAY sua s Sa eke ys ae Secs Oye ol — و ,و‎ 
VAY -3 xc Here E eh و‎ laa oie ees » 2و‎ 
NRG oe Seg Sea Ce ae S a eee النواحي المضارية‎ 
NAS Ea e ل ا‎ Be ai ae. Q Al d الاسلام‎ 
Yf ....... sns ak BS cht n PRE الأدب والثقافة‎ 
Ae E Fata eon ca ie Sa 35 MS be الفنون الحميلة  العمارة‎ 
WAN ال‎ yup 2 st الح‎ a les النظم الإدارية خا خا جا ف‎ 
الحضارة الاسلامية في اوربا‎ 
ريف‎ Sula REA مسالك الحضارة الاسلامية إلى أوربا‎ 
YYYO She Ue AUR لطن‎ eS الحروب الصليبية‎ 
EE ca, coer dy وا لمح‎ ip Gh A صقلية فاح اوح‎ 
WEES وريد‎ u oh ee راجيا و بي‎ S الأندلس‎ 
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